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 شكر وتقدير

 

: إبراهيم قنديل  الذي لأستاذي الدكتور الفاضل قدم بالشكر الجزيلعرفانا مني بالفضل أت    

 ،لي نعم المرشد في اختيار الموضوعتفضل بالإشراف على هذا البحث، ومساعدته لي فكان 

لجنة المناقشة  لعضويوأتقدم بالشكر كما   ،الله كل خير اهفجز  ،من وقته وجهده الكثيروأعطاني 

 .زاهما الله خير الجزاءعلى قراءة هذا البحث المتواضع فج
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 المستخلص

 .صار والانكسار في شعرِ أبي فراس الحمدانيـــالانت
 .عبدالعزيز الصبيحي بنت خلود إعداد:  k-mast@hotmail.com  :لكترونيالإ البريد

 ؛ميدانًا له الحمداني صور الانتصار والانكسار في شعر أبي فراس من حثالب هذا يتخذ   
  .صائ  الفنيةالخالموضوعية و  الصورتين من الناحية ليكشف عن

البحــــــث تنــــــواع صــــــور الانتصــــــار والانكســــــار لــــــد  أبي فــــــراس  خــــــلالمــــــن لي وقــــــد اتضــــــ     
اراته وكثـرة مواقعـه تعـدد انتصـ،فتتنوع صور الانتصار:كفخره )بقبيلته ( و)بفروسـيته ( و)الحمداني
وكذلك تنواع صور الانكسار :)كعتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة (، و )رسائله  ،الحربية (

  .و)وتذكر الشاعر لمجده السابق ( لأمه العجوز من خلال شعره (

دوقد استطاع الشاعر أن يج      ناو أن الصورتين لم تك من رغمعلى ال في شعره ،ينالصورت سِّ
، ر والفخر معبراً عن ذلك بعدة صورعلى وتيرة واحده، ولجوء الشاعر بتجسيد صور الانتصا

 وكذلك تجسيد صور الانكسار و معاناته مع الأسر وما يدور في نفسه بصور عدة . 

، فقد امتاز معجمه الشعري بالسهولة في شعره الشاعر أما عن الخصائ  الفنية التي تمي ز بها   
؛ لتباين صوره بين انتصار وانكسار لكننا نجد عورية ذات الألفاظ المتباينةءات الشوكذلك بالإيما

 نبرة الحزن على صور الانكسار. سيطرةالجزالة والقوه في كلتا الصورتين مع 

 على كما اعتمد الشاعر على التصوير في التعبير عن تجاربه وصور انتصاره وانكساره ، متكئاً     
إضافة إلى أن تلك الصور ترسم لنا لوحات والتشخي ، ة :كالتشبيه وسائل تشكيل الصور  أهم

 تنم عن قدرته في التعبير عن تجاربه .

تلوينها مع تلون  كما يتض  من خلال البحث تميز موسيقى أبي فراس الحمداني وقدرته على     
مما يشير  الداخلية ، ذلك في الموسيقى الخارجية أم في الموسيقىكان أ سواء الصور والأحداث،
               ذات أثر قوي ومؤثر في النفوس . جاءت إلى أن أبيات الشاعر
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 المقدمة

 المقدمة

 محمد نبينا والمرسلين، الأنبياء أشرف على دائبين والسّلام والصلاة العالمين، ربّ  الله الحمد    
 .الدين ميو  إلى بإحسان   تبعهم ومن الميامين، الغرّ  وصحابته الطاهرين، الطيبين آله وعلى

 : أم ا بعد    

 في والناظر ،نكسار في شعر أبي فراس الحمدانيالانتصار والا بدراسةيُـع نى  البحث هذا فإن      
أو  تاريخياً أو أسلوبياً  تناولاً  شعره تناولتقد  يجدها الشاعر، هذا شعر تناولت التي الدراسات
 .تحديدًا ثرأك بشكل   له الدراسة توجيه إلى معه يحتاج مما وصفياً،

 تحاول أن تتتبع صوراً من إنها إذ ،السابقة الدراسات في نقصا لتسدّ  الدراسة هذه وتأتي     
وبعده  عبر مراحل حياته المختلفة قبل الأسرالانتصار والانكسار في شعر أبي فراس الحمداني 

بحث في عنوان ال  بأن الانكسار الذي شكل مع الانتصار وأود أن أوض من خلال شعره،
بل كان إحساساً بانتصارات قديمه شابه  ،لم يكن انكساراً بالمعنى الحقيقي للكلمةثنائية متضادة،

من الحزن والألم معبراً عنه في عدة صور، كما يوض  البحث مد  إدراك الشاعر وتجسيده  ئاً شي
ها من خلال توظيف-على الرغم من تغير الأحوال والأحداث التي عاشها-لأحاسيسه ومشاعره 

ليتبين  ؛وبهذا سأحاول التركيز والجمع بين تلك الثنائية والوقوف على بعض صورها ،في شعره
 .عظم الموقف والرجل 

 :يلي فيما تتلخ  الموضوع، هذا لدراسة سبب غير دعاني ولقد  

تحمل الكثير  ة، وصدق تجربته وحمله لأحاسيس قوية عدّ المشهودة مكانة الشاعر الأدبية -1
                                                                           والمعاناة. راتمن الانتصا

ما يتميز به الانتصار والانكسار في شعر أبي فراس الحمداني من توهج ذاتي، ومد  وضوح  -2
  تلك الثنائية في شعره.
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، وتعدد صورها مع وانكسار واقف التي ساقته إلى نظم الأشعار بين انتصارثراء التجارب والم-3
 ، مما يحتاج إلى دراسة.   جودتها

، تحقيق سامي ( برواية أبي عبد الله بن خالويةديوان أبي فراس الحمداني ) من الدّراسة وتتخذ    
كما كانت له صلة وثيقة موثوقة برواية معاصره، لأنها تعد ؛لها أساسيًاومصدراً  محوراً ،الدهان
 .بالشاعر

 الكتب من كوكذل البحث، بموضوع علاقة لها التي المراجع من هذه الدراسة في دتُ أف وقد    
 . استطعت ما والإضافة الجدّة مراعاة مع خاص، بشكل   الشاعر تناولت التي

بعض  رصد خلاله من حاولتُ  تحليلي،ال وصفيال نهجالم فهو الدّراسة هذه في منهجي أما    
المعجم  دراسة خلال من فنيًا تحليلًا  بعض منها ليلتح ثّ  من صور الانتصار والانكسار،

 والموسيقى . ،والصورة ،الشعري

في شعر أبي فراس الحمداني،  الانتصار والانكسار دراسة البحث هذا في تناولت وقد    
التعريف بالشاعر من خلال نبذة  :ه، تناولت في الجزء الأول منومهدت لهذه الدراسة بتمهيد

نكسار في مفهوم الانتصار والا:نشأته، ث تناولت في الجزء الثاني من التمهيدعن مولده و  موجزة
 التي العوامل استخلاص الحافلة حياته رحلة خلال من حاولت وقد، شعر أبي فراس الحمداني

 .شعره فيالانتصار والانكسار  وراء أنها أحسب

صور الانتصار في شعر  من):امنه الأول في تناولت ،فصول ةثلاث في البحث صلب يأتي ث   
                                                        :مباحث ةثلاث في جاء وقد ،(أبي فراس الحمداني 

 العريضة الخطوط تناولت فيه، و )الفخر بالقبيلة ( على الضوء مسلطاً الأول المبحثجاء 
تملك ماضياً مشرقاً و ته التي قبيل تجاه مشاعره عنأبو فراس  عبر حيث الموضوع، هذا لسمات

 مناقب أجداد وآباء. 
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الصولات والجولات و لإقدام با الشديد افتنانه ليدرس ) الفخر بفروسيته (الثاني المبحث يأتي ث
 فخره بها . عن مجسداً بذلك فروسيته معبراً من خلالها

كرت المواقع التي كانت ذ ف(د انتصاراته وكثرة مواقعه الحربيةاالفخر بتعد)الثالث المبحث وفي    
 .لها مكانة عنده،وكانت شاهدة له على انتصاراته

أن تلك  ذكرتف ،في شعر أبي فراس الحمداني(من صور الانكسار ) :أما في الفصل الثاني     
لكن ليس كل ما كان في أسره يعد انكساراً على الرغم  أسره،ر عبر عنها الشاعر وهو في الصو 
 :مباحث ةثلاث فيوجاء الفصل الألم على تلك الصور،برة الحزن و ن سيطرة من 

ذكرت فيه تعدد صور ومواضع عتاب ، و )عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة(:الأول المبحث
 الشاعر لابن عمه سيف الدولة . 

عن هذه الرسائل ، فتحدثت فيه رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره(:)المبحث الثاني
 التي تنم عن إحساسات صادقة . المختلفة والمتنوعة،

ذكرت فيه عدة مواقف وأمجاد و  تذكر الشاعر لمجده السابق من خلال شعره()المبحث الثالث:
 .ليخفف من لوعة أسره ؛عنها في شعره وعبّر  ،عاشها الشاعر

التي  في شعر أبي فراس الحمداني( عناصر الإبداع الفني) جاء حول فقد :الثالث الفصل أما     
 ملام  فيه تجلّت الذي الأول، المبحث في الشعري المعجم خلال من ،بها في صوره السابقةتميز 

 ظهرت التي والإيحائية الشعورية تلابالدلا الغنية الألفاظ كشيوع  ،صور الانتصار والانكسار
 بألفاظ الشعري معجمه غنى إلى إضافة ،الشعرية تجربته عن التعبير في الشاعر استغراق نتيجة
 معجمه فيلفهم المتلقي  القريبة السهلة الألفاظ تعاش كما  ،الدالة على أسره والألفاظ ربالح
 .أيضاً 
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 من الأول الجانب ففي ،جوانب عدة من (الشعرية الصورة ) :متناولاً  الثاني المبحث وجاء   
 الثاني لجانبا وفي صوره، الشاعر منها يستقي التي (الصورة مصادر)أبرز تناولت الصورة دراسة
 من كوذل ،فراس أبو عليها اتكأ التي (الصورة تشكيل وسائل)أبرز تناولت الصورة دراسة من
 من هتقدر  و بتجاربه كذل ارتباط مبيّنة فنياً وتحليلها الصور كلتل شواهدب ستشهادالا خلال
 .المتلقي في التأثير على خلالها

 الضوء ليلقي له، مجالاً  (الموسيقي) من متخذًا البحث في هذا الأخيرو  الثالث المبحث ويأتي    
 ،(والقوافي الأوزان) الخارجية الموسيقى طبيعة على الشواهد خلال من منه الأول الجزء في
 ،منه الثاني الجزء في (،)التكرار والمحسنات البديعيةعناصر تشكيلهاو  الداخلية الموسيقى كوكذل

ناسبها مع تلون الصور وتوظيفها في مع توضي  قدرة الشاعر واستطاعته على تلوين موسيقاه وت
 الأبيات الشعرية. 

 .نتائجه لأهم ملخصةً  البحث نهاية في (الخاتمة) جاءت ث

شعره من  تناولت ،أبي فراس الحمداني فهي متعددة شعر تناولت التي السابقة الدراسات أما   
 : مختلفة،وهي عدة جوانب

  .م١٩٥٢،نجلو المصريةالإمكتبة  ،2ط شاعر بني حمدان، أحمد أحمد بدوي، -

 فراس أبي وعلاقة الحمداني والمجتمع الشاعر، فيه عاش الذي العصر المؤلف فيه تناولوقد   
 ديوانه إلى وأشار وأدبه، فروسيته في الأكبر المؤثر الدولة وبسيف بأسرته، وعلاقته المجتمع، بذلك
  .المتنبي الطيب وأبي فراس أبي بين وازن ث شعره، موضوعات و

عمان  -الأردن ،1ط ، عبد الجليل حسن عبد المهدي،حياته وشعره بو فراس الحمدانيأ -
 م.1981-هـ 1401، جمعية عمال المطابع التعاونية ،الأقصىمكتبة :
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 وعقليا واجتماعيا سياسيا الحمداني والمجتمع الشاعر، فيها نشأ التي العامة البيئة عن فيه تحدث 
 في تبدو كما  شخصيته تناول بفصل أتبعه ث كامل،  فصل في شاعرال سيرة عن تحدث ث وأدبيا،
 التقليدية شعره وأغراض ديوانه، تناولت فصول عدة في فراس أبي شعر درس ذلك بعد شعره،
 تناول بفصل الثاني الباب ختم ث فيها، ظهرت التي الشعرية والأغراض ،ورومياته والثانوية،
 .شعره في النقاد وآراء سفرا أبي لشعر العامة الفنية الخصائ 

، وهناك دراسات تي تناولت شعر أبي فراس الحمدانيهاتان الدراستان من أوسع الدراسات الو    
 تناولت جوانب من حياته وشعره ،منها على سبيل المثال لا الحصر : 

لبنان  ،1، طد.عبد المجيد الحر ر الوجدانية والبطولة والفروسية،عأبو فراس الحمداني شا -
 .م1996، يروت : دار الفكر العربيب

 .الشاعر شعر من ونماذج شعره، وموضوعات حياته عن دراسة وهي

المنطقة الشرقية الأدبي ،  ، إصدار نادي1أبو فراس الحمداني في رومياته، د.خالد الحليبي، ط -
 .م2007- ه1428

ت ممهدا ني الرومياتحدث فيه عن حياة الشاعر في القسم الأول، ث تناول في القسم الثا    
من الروميات الناحية الموضوعية موضحاً لذلك بسبب تسميتها،وتناول في الجزء الأول 

 موضوعات شعره ، والجزء الثاني درسها من الناحية الفنية في المضمون والشكل .

 وأن ،البحث الموضوع وكتابة هذا هذا دراسة في وُفقت قد أكون أن تعالى الله أسأل وأخيراً،    
 .ثانيًا الأدبية للمكتبة ويضيف ،أولاً  وجل عزّ  الله عند بالقبول يحظى عملًا  قدمت  قد أكون

 .أجمعين صحبه و آله وعلى للعالمين، رحمة المبعوث على الله وصلى    

 .. العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر            

 الدّارسة
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 تمهيدال

 التمهيد 
 الحمداني ( :)أبي فراس بالشاعر تعريفال: أولاا 

 ، فارس،: أمير، شاعرأبو فراس الحمداني ،، الربعيهو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي"     
للهجرة (321( أو )320كانت ولادته في الموصل سنة )" ،(1)وهو ابن عم سيف الدولة "

ني وحيد ولم يكن أبو فراس الحمدا ،(3)به رزق حينما والده عليه أطلقها كنيته  فراس ووأب ،(2)"
 ، استدل على ذلك من شعره إذ يقول :ولكنه كان وحيد أمه (4)والده 

 (5)ت قفِل ها كَيفَ   الناس   ينَتَظِر          واحِدِها رَد   تَمتاح   جاءَتكَ 

 سنة الموصل بولاية حظي أن إلى... العباسي الخليفة قبل من مختلفة ولايات" تولى والده  
 انقضاض في طبيعياً  عاملاً  كان  هذا أن المؤكد ومن الدولة،ناصر   عنها عزل أن بعد ه، 318
 .                           (6)"ه 323 سنة وقتله( العلاء أبي) عمه على الدولة ناصر

                                                           
، بيروت : دار العلم للملايين، 5قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين، خير الدين زركلي، ط-الأعلام   (1)

 .155م، ص1980

حسان عباس، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبي بكر بن خلكان، تحقيق إ (2)
 .61/ص2م ،1977 -هـ 1397لبنان : -بيروت

 .495م، ص1997، ،دار العلم للملايين6مر فروخ، ط، عيخ الأدب العربي الأعصر العباسيةوتار 
ينظر: أبو فراس الحمداني: الموقف والتشكيل الجمالي، د. النعمان القاضي،)د.ط(، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (3)

 .59ص م،1982
 .30ص م،1960، ، بيروت: دار الشرق الجديد1داني، أحمد أبو حاقة، طو فراس الحمأب (4)
دكتور : مكتبة الووضع فهارسه سامي الدهان ،بيروت ديوان أبو فراس الحمداني،  عني بجمعه ونشره وتعليق حواشية (5)

 .332، صم1944-ه1363مروان العطية ،
، ه1401،،الأردن: عمان، مكتبة الأقصى1سن عبدالمهدي، ط ليل حأبو فراس الحمداني: حياته وشعره، د. عبدالج (6)

 .73ص م،1981
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 تمهيدال

 السنة يتجاوز لم اً صغير  طفلاً  وقتها كان  إذ ؛راً مبك والده عطف من فراس أبو حرم وهكذا    
 بين ما به تتنقل فكانت ،ورعايته بتربيته اعتنت التي أمه ضانأح في يتيماً  فنشأ عمره، من الثالثة
 قرب منبج في به استقرت ث والرقة، وميافارقين، وآمد، الموصل،": منها عديدة مواطن
 واللغة الدين علوم لقنوه مربين له فأحضرت"،تعليمه على الحرص شديدة وكانت (1)"حلب
 من شيئاً  له ودرسوا ربيعة، لقبيلة كانت  التي الأيام تلك ولاسيما وأيامهم، العرب وتاريخ العربية،
 والفروسية الرماية تعلم كما  ومثلهم نموذجهم البحتري كان  الذين الشام أهل شعر ولاسيما الشعر
 ما فراس أبو أجاد وقد الحين، ذلك فيراء الأمراسة د منهج هو وذلك مهرة، مدربين يد على
 الأبفكان له  ،الدولة سيف أخته وزوج عمه ابن تولاه حتى فراس أبو لبث وما ،(2)"درس

 وفي فدخلها الحمدانية، دولته بها ليؤسس؛إليها سار عندما حلب إلى معه وأخذه العطوف،
 ليعدوه والمؤرخين، والأدباء العلماء عليه ووقف والمثقفين المؤدبين الدولة سيف له أحضر حلب
 في عليهم فتخرج والأدباء العلماء كبار  من جمهرة" أيدي على تعلم بها و اً وسياسي أدبياً  إعداداً 
 (3)"برع حتى والرواية والشعر اللغة

 رئيساً راً دو  بعد فيما له فصار والتاريخ، بالشعر وبرع واللغة، النحو علوم فراس أبو فهضم     
 دولةال في مرموقة مكانة حتلا أن إلىراً مغوا فارساً  ونشئوه المدربون تولاه المجالس،كما تلك في

 على آخر حيناً  ويستخلفه الروم، مع حروبه بعض في يشركه الدولة سيف فكان الحمدانية،
 جاورهما وماران وح منبج إمارة الدولة سيف قلده ةعشر  السادسة سن بلغ ولما حلب، في أعماله

(4) . 
                                                           

 .495تاريخ الأدب العربي: الأعصر العباسية، عمر فروخ ،ص (1)
 .18م، ص1952شاعر بني حمدان، د. أحمد أحمد بدوي، مكتبة الأنجلو المصرية، (2)
 م،1997 نظير عبود،دار  البستاني،طبعة جديدة، بطرس رهم،نقد آثا أدباء العرب في الأعصر العباسية:حياتهم آثارهم (3)

 .363ص
 .78الموقف والتشكيل الجمالي،ص ،ينظر: أبو فراس الحمداني (4)
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الأيام    ، إلى أن تمكن الروم منه في يوم منحياته للذود عن الدولة الحمدانيةووهب الشاعر      
إذ   ؛(1)كما أن مرحلة الأسر اختلف فيها المؤرخون في تاريخ وعدد مرات الأسر   ،وحملوه أسيرا 

 .(2)كان أبو فراس "يسير في طريق السيف والقلم "

 الأسر، حياة يطق لم لكنه ،راءالأم معاملة الروم قبل من الأسر في فراس أبو عومل وقد)    
 يتخلله الدولة، سيف أميره لىإو  والوطن، الأم إلى والحنين والعتاب الشكو  شعر عنه فصدر
 .(3)(المفاداة طلب على والحث والفروسية، العربي وبالنسب بالنفس والاعتداد بالفخر الشعور

نه قتل في :إ، لم تطل أيام فرحته ...، وقيلقال الثعالبي:" ولما أطلق أسد الحرب عن إساره   
 .(4)ته "وقعة كانت بينه وبين موالي أسر 

يوم السبت من سنة سبع وخمسين  "،فقيل إنها كانت فيواختلفت الرويات في سنة الوفاة   
 خلد ،شعرياً  ديواناً  مخلفاً  الحمداني، فراس أبي الفارس الشاعر حياة انتهت وبهذا، (5)"وثلاثمائة 
 ثرهبمآ فخره وصور حياته، تاريخ الألفاظ،سجل مألوف ،جزل قوي شعر من فيه بما ذكره،
 ،وعجزه عن الخروج من أسره حزنه وعمق ،عتابه مد  عن وكشف ،وانتصاراتهم أسرته ومآثر
 . الأزمنة عبر العربي الشعر في تلوح شعره قريحة بقيت بذلكو 

 

                                                           
 .56، صك في الفصل الثاني فصل الانكسارتحدثت عن ذل (1)
 .820، بيروت :دار الجيل ، صالجامع في تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري (2)
 .130راس الحمداني: الموقف والتشكيل الجمالي، النعمان القاضي ،صينظر: أبو ف (3)
، 1عبد الملك الثعالبي  النيسابوري، شرح وتحقيق مفيد محمد قميحه، ط ، أبو منصوريتيمة الدهر في محاسن أهل العصر(4)

 .112م، ص 1983-ه 1403، بيروت: دار الكتب العلمية-لبنان 
 .3/25، بيروت :دار المسيرة 2،طفلاح عبد الحي بن العمار الحنبليلأبي الشذرات الذهب في أخبار من ذهب  (5)
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 مفهوم الانتصار والانكسار في شعر أبي فراس الحمداني :ثانياا : 

نكسار والعجز فتولد ظروف حياتيه الابين تتفاوت الحياة بين الانتصار والأمل أحيانًا و      
 وقد يكون ذلك بين صورتين:، اتجاهها الأفعالردود  وكذلك ،المشاعرمعها  تختلف

 الانتصار:  :الصورة الأولى

الن صـر  ، نجده يـدور حـولنى الانتصارإذا عدنا إلى المعجم الشعري في اللغة العربية لنعرف مع    
ويـدل ، (1)ره ونص ره ينصُره نص راً ورجل ناصِر مـن قـوم نُص ـارعلى عدوّه ينصُ نصره وم لإِعانة المظ

 .(2)على إتيان خير وانتصر الله للمسلمين أتاهم الظفر على عدوهم

 الانكسار :  :الثانية الصورة

: " أن كل من عجز عن شيء فقد انكسر عنه وكل شيء فتر عن أمر يعجز عنه يقال يعني   
 . (3)" الماء فانكسر دفيه انكسر حتى يقال كسرت من بر 

إذاً تتفاوت حياة أي إنسان بين هاتين الصورتين مع اختلاف حدتها من شخ        
، الذلة،كما ظهر الانتصار والانكسار عند بعض الشعراء العرب الذين عاشو العزة و لآخر

د، المعتمد بن عبا):الظروف التي عايشوها ومن أبرزهم ، مع اختلافا ضيقوالسعة التي تبعه
 .(4)(وأسامة بن المنقذ وغيرهم ،والبارودي

                                                           
 ،49، ج  6: دار المعارف، باب النون ،مادة )نصر (، مج لسان العرب،محمدبن منظور، )د.ط(، القاهرة (1)

 .4439ص
-ه1399،دار الفكر م محمد هارون،معجم مقاييس اللغة، لأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلا (2)

 .435/ص5، مادة )نصر (جم 1979
 . 3873، ص43، ج5لسان العرب لابن منظور، باب الكاف، مادة) ك س ر ( مج( 3)
، حسن نعيسه كتاب عنوانه :شعراء وراء القضبانتحدث المؤلف حسن نعيسة عن الشعراء الذين تعرضوا لمحنة الأسر ب (4)

عن : تجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد،  م.نقلاً 1986، بيروت :دار الحقائق ،1،ط
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عر أبي فراس الحمداني أروع لكن نلاحظ تجلي الانتصار والانكسار متمثلًا في ديوان الشا     
ما في شعر الأقدمين  س ()أبي فرالأن "في شعر ؛تميّز شاعرنا عن غيره من الشعراء، و تمثيل
واء في ذلك هذه ، س عنهم ولا يغنون عنهاً، فهو يغنيوفيه ما ليس في دواوينهم جميع ،الفحول

، تكلف لفظي، فليس فيه واللفظ العذب، والبيان الطلي ،ة، والتراكيب الواضحالتعابير الصادقة
، و وحي العاطفة ،والشعور والصراحة، فهولا إبعاد في المحسنات البديعية ،ولا إغراب في المعنى

(، ويوميات لأفراد الأسرة الحمدانية في ، وسجل لقبيلة )تغلب تاريخ العصر الحمداني وهو
، لم يكتب للناس وإنما انطلقت به نفس أبي فراس لأبي وفي أفراحهم وأحزانهم ،م وسلمهمحربه

 .(1)فراس " 
مراحل حياته المختلفة، بين تلك الثنائية كما استطاع الشاعر الربط والجمع من خلال       

رية رائعة ،معبراً عنهما بقصائد وأبيات شعتيرة واحدهمن أنها لم تكن على و  على الرغم التضادية
، فقد قال هايد مواقفه وتجاربه بحلوها ومرِّ التي استطاع بها تخل تدل على قدرته الشعرية

 كانوا  فيهالشعر، إلا وأفعالهم أحكامهم من إليه يرجعون شيء لهم يكن ولم":(2)اليعقوبي
 "ويعيبون يمدحون وبه يتناضلون، وبه قاسمون،يت وبه يتفاضلون، وبه يتمثلّون، يختصمون،وبه

 إذا يتض  أن الشعر ملازماً للإنسان يتوج به مواقف حياته .، (3)
 جملة من إلا ووقائعها وأيامها وتواريخها العرب أنساب تعرف لا: " العسكري هلال أبو وقال   

 .(4)" علومها دعومستو  ،ابهاآد ومستنبط حكمتها، وخزانة العرب، ديوان فالشعر ، أشعارها
                                                                                                                                                                          

-هـ1425: نابلس-فلسطين  ة النجاح الوطنية ،جامع ،عداد عمر عبد الله عامر عبد الله، رسالة ماجستيرإ
 .1م، ص2004

 .18ديوان أبو فراس الحمداني، ت :سامي الدهان، )المقدمة ( ،ص (1)
م السالفة، ، أخبار الأمجعفر بن وهب، كاتب عباسي معروف، من مؤلفاته: أسماء البلدان حمد بن أبي يعقوب بنهو أ (2)

، دار إحياء التراث ، بيروت هـ(، ينظر في ترجمته: معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المتنبي ٢٨٤توفّي سنة ) 
 .١٦١العربي،ص

 .262، صم ١٩٦٠ -ه  ١٣٧٩حمد بن أبي يعقوب، بيروت: دار صادر، ، أتاريخ اليعقوبي (3)
م  ١٩٧١، بجاوي ، ومحمد أبي الفضل إبراهيم، مصر، تحقيق : علي محمد ال، لأبي هلال العسكري كتاب الصناعتين  (4)

 .144، ص 
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لتعمق في ولن يظهر مد  توظيف الشاعر للانتصار والانكسار في شعره إلا من خلال ا     
لأنه بشاعريته الفذة استطاع أن يعبر عن  ؛وأخ  بذلك شاعرناأبيات الشعر التي قالها، 

لشعر ملكة االتجارب التي عايشها ويصفها، فإنه مهما مر الإنسان بهذه الظروف ولم تكن لدية 
، مثله مثل غيره من ركت شاعريته لهذا الفن وأبدع فيهلكن شاعرنا المبدع  تح ،فإنه لن يصورها
معنى ذلك أن ننق  من قدر خاضوا  تلك التجارب فأبدعوا فيها، وليس الشعراء الذين 

جادوا ووظفوا ذلك في قصائدهم وأ ،الشعراء الذين عاشوا حياتهم وتجاربهم بانتصارها وانكسارها
عبير عن إحساساته  لكن كما ذكرنا سابقا أنها جاءت لد  شاعرنا معبرةً أجمل ت الشعر في

 .  اسيسحومشاعره ومجسدة لهذه المشاعر وتلك الأ

ومن خلال العرض الموجز السابق لنشأة الشاعر نستطيع أن نلخ  أهم أسباب ظهور    
 : فيما يلي الانتصار والانكسار

لحمداني وشعره النابع من اجتمعت لتكون شاعرية أبي فراس ا لتيا هناك العديد من الأمور   
 إثراء ديوانه بمخزون شعري إلى ت، فنشأة الشاعر بين السيف والقلم منذ صغره أدالوجدان
ة صور تتفاوت وكذلك التنوع في ظروف حياته ونشأته أد  بطبيعة الحال إلى ظهور عدأصيل، 

 ل أروع الأشعار .، مجسدا لها من خلابين انتصار وانكسار

 وخلاصة القول أن الانتصار والانكسار في شعر أبي فراس الحمداني يعود إلى عاملين :   

أعطاه القدرة على إبراز مواقفه  الحمداني شاعراً مبدعاً بطبيعته كون أبي فراس،عامل ذاتي الأول:
 والتعبير عنها  .

يها، ومكانته المرموقة بين قومه، يعود إلى الظروف التي نشأ فوهو  ،عامل مكتسب الثاني:
 يجابي على شعره . إ، وما لذلك من تأثير والعوامل التي طرأت عليه



 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

 مباحث :  ةوفيه ثلاث

 المبحث الأول : الفخر بالقبيلة

 المبحث الثاني : الفخر بالفروسية

المبحث الثالث : الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة  
 مواقعه الحربية
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 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

 

 مجالات من مجال ولكل كثيرة،  ومجالات صور له تكون إذ ،بالانتصار نسمع ما كثيرا       
 .والافتخار السمو إلى يقود انتصار وظروفها الحياة
على نصره و وم لالن صر إِعانة المظ يدور حول، معنى الانتصارنجد اللغة العربية معجم  فيو     
 .(1) تاهم الظفر على عدوهمآويدل على إتيان خير وانتصر الله للمسلمين  ،...عدوّه 
" اعلم أن لعمل الشعر وإحكام  :قالابن خلدون أبا فراس من الشعراء الفحول إذ   وقد عدّ      

، حتى تنشأ في النفس ن جنسه، أي من جنس شعر العربفظ مصناعته شروطاً ، أولها  الح
، وهذا المحفوظ المختار أقل فوظ الحرّ النقي الكثير الأساليبملكة ينسج على منوالها ويتخير المح

، الرمة، وذي ه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين، مثل ابن أبي ربيعة، وكُثيرِّ ما يكفي في
 رس البستانيبط وقال، (2)، وأبي فراس .." والرضيوجرير، وأبي نواس، وحبيب، والبحتري، 

 .(3)"، وعفته وحلمهدلال بشجاعته وكرمهالإو  ،كان همه تعداد انتصاراته":عن أبي فراس متحدثاً 
للظروف تحديه  هو فراس عند أبيشاع الذي أن الانتصار يتبين  من خلال المعاني السابقةو      

، وافتخاره بنفسه وقبيلته ة التي عاشها وتغلبه عليهاالاجتماعية والسياسية والنفسي والمصاعب
، وإصراره على الرغم من الظروف القاسية التي عاناها ،ته وتعداد الانتصارات التي حققهاوفروسي

 عدا انتصاراً. وثباته أمامها  فإن كل ذلك يُ 
، هذا النتاجمن أروع  , والفخرمن خلال عرض نتاجهاولعل شاعرية أبي فراس لا تتبين إلا      

مع  ، متفقةفراس الحمداني وقد تكون الصور التي اخترتها لتمثل جانب الانتصار في شعر أبي
لهذا الفصل لكونها أقرب إلى صور  التي اخترتها، لكن القصائد قصائد أخر  في المضمون نفسه

 . الانتصار من وجهة نظري ؛ وذلك لاعتماد الشاعر على نبرة الفخر والانتصار والعزة
 

                                                           
 .9سبق التعريف بالانتصار في التمهيد ، ص (1)

 .574/ ص1، م1978-هـ1398، 4مقدمة العلامة ابن خلدون، ط (2)
 . 371، بطرس البستاني، صعصر العباسيةأدباء العرب في الأ (3)
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 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

 المبحث الأول : الفخر بالقبيلة .
ــــد والمنطــــق:يعنيفي المعجــــم الفخــــر       ــــى فــــلان في الشــــرف والجل فضــــل :أي ،"فخــــر فــــلان عل
  .(1)"الفخر ادعاء العظم والكبر والشرف،... و هعلي

لــه جــذور منــذ عصــور  كــان  ، بــللم يكــن وليــد العصــرإن تعبـير الشــاعر عــن الفخــر بقبيلتــه        
نجده في العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد كقول كما ،  مختلفة ابقهقديمه وأقوام س

 .قار التي كانت بين العرب والفرس بموقعة  ذي الأعشى مفتخراً بقبيلته"بكر "

نَا كَشَفْنَا عَنْ جََاجَِِنا   لموا أننّا بكرٌ، فينصرفواــليع             لماّ التـَقَيـْ

 ةَ إلاّ النّار ، فاَنْكَشَف واــقِيّ ـــوَلا بَ               نْدِيُّ يََص د هم،وَالِ قاَل وا البقِيّةَ، 

 ريحٍ ولمْ يوجدْ له  خلف  ـــأبوش               هلْ سرّ حنقطَ أنّ القومَ صالحهمْ 

 ف  وَآبَ إليَها الثّكْل  وَالتـّلَ ركَْضاا،                قَدْ آبَ جَارتََـهَا الحسَْنَاءَ قَـيّم ها    

ــــم  وَج ند  كِسرى غَداةَ الحنِوِ      (2)مِنّا كَتائِب  ت زجي الموَتَ فاَِنصَرَفوا              صَب حَه 

 ،والفخـــــر بالقبيلـــــة كـــــان ســـــائداً مـــــن خـــــلال شـــــعرنا القـــــد  لا في شـــــعر الفخـــــر فحســـــب     
اطبـــــاً كـــــان هـــــذا الفخـــــر واضـــــحاً وملموســـــاً، مثـــــل قـــــول المـــــرق  الأكـــــبر مخ  ،بـــــل حـــــتى في الغـــــزل

 :محبوبته 

 (3)فاسْقيِناَ  الن اسِ  كِرَامَ   سَقَيْتِ  وإِنْ        فَحَيِّينَا ق ومِي أَجْوَارِنا ذاتَ  يا           

                                                           
 .3361ص ،5لسان العرب لابن منظور،باب الفاء، مادة )فخر (، مج  (1)
 .311م، ص1950، د.ط ،يوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح محمد حسيند  (2)
هشلي لكن كما كان صدر أولها :" ، قيل أنها لبشامة بن حزن النلبهفي رواية أخري نسبو الأبيات كما قال بعض بني قيس ثع (3)

بي تمام ، تأليف الخطيب ، ينظر: شرح ديوان الحماسة لأ" إِنّا مُ َيّوكِ يا سَلمى فَحَيّينا * وَإِن سَقَيتِ كِرامَ الناسِ فاَسقينا
 فهارسة ، غريد الشيخ ، وضعكتب حواشيه،ن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني، أبي زكريا يحيى بن علي بالتبريزي

 . 78/ص1م،2000-هـ1421، بيروت : دار الكتب العلمية -نان ، لب 1، طالعامة ، أحمد شمس الدين



 15                                                                   اني           الحمد فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

 فادْعِينَا الناسِ  خِيارِ  سَرَاةَ  يوماا              ومَكْر مَةٍ  ج ل ى إِلى دَعَوْتِ  وإِنْ           

 أيَْدِينَا آثارَ  ناــــبَأموالِ  نََْس و        رَاجِل نا       مَ  بَ ـــن ـهْ  مَقادِم نا ش عْثٌ        

ر                   شَآمِيَةا  هب تْ  إِذَا الْم طْعِم ونَ               (1)نادِينَا الن اس   رآَه   نادٍ  وخَيـْ

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ٹ ٹ چ  ،ث جــاء الإســلام وحــرم كــل مــا يقــوم علــى التحيــز  

 . (2) چڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڇ  

لأن ؛ني حمـدان يعُـد ممـا حرّمـه الإسـلاموليس معـنى ذلـك أن  فخـر مسـلم كـأبي فـراس بقبيلتـه بـ    
معظم هذا الفخر كان في مواجهة دولة الروم " الكافرة الـتي انتصـرت عليهـا قبيلـة الشـاعر كثـيراً " 

 ، وبعده.بل الأسرقبيلة قولقد كثر فخر أبي فراس بهذه ال

إلا انـه اسـتطاع أن يحـول ضـعفه إلى  ،أسر وفقد السـلطة والمـال وعلى الرغم من  أن أبا فراس    
راس متـين )شـعر أبي فـكمـا أن،  كـان ذلـك  قبـل الأسـر أم كـان بعـده  يتغنى بـه سـواء ،قوه وانتصار

 .(3) ، لكن الفخر طغى على سائر الأغراض (النسخ متعدد الأغراض

موضــــــوع تناولــــــه الشــــــعراء منــــــذ  وأنــــــه ،لال العــــــرض الســــــابق حــــــول معــــــنى الفخــــــرمــــــن خــــــو     
ــــو فــــراس في مختلــــف الصــــور القــــدم ــــه الشــــاعر أب ــــدينا علــــى مــــا يقــــف علي ، نســــتطيع أن نضــــع أي

ـــــه، و الحمـــــداني في فخـــــره ـــــتي والمواقـــــف نتيجـــــة للظـــــروف  ،بشـــــكل لافـــــتلتلـــــك الصـــــورة  تناول ال
                                                           

يخاطب امرأة يستسقيها الشراب إن سقت كرام الناس، ويعلن لها استعداده لتلبية الدعوة حين الجلى والعظائم. ويفخر ( 1)
أن ناديهم خير ناد وأشرفه..، وكذلك فعل بقومه أنهم شعث الرؤوس لإنهاكهم في الحرب، أجواد ذوو مروءة، و 

صاحب الخزانة ، فرو  أبيات المرق  ث ذكر رواية الحماسة، وصرح بأنها غيرها وأنها لبشامة بن حزن النهشلي. 
، القاهرة :  دار المعارف ، 6ينظر : المفضليا ت ، تحقيق وشرح  ، أحمد محمد شاكر و عبد السلام هارون ، ط

 .431م ، ص 1119
 . 13، أيه سورة الحجرات (2)
 .6م، ص1994، بيروت : دار الفكر العربي ، 1شرح ديوان أبو فراس الحمداني ، عباس إبراهيم ، ط (3)
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 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

ــــةمــــر بهــــا ــــيس إلا صــــورة مــــن صــــو  ، والفخــــر بالقبيل ــــتي يبثهــــا الشــــاعرل ــــاز  ؛ر الانتصــــار ال لمــــا يمت
 به من مكانه اجتماعية مميزه .

وذلـــــك لاستشـــــعاره  ،عـــــدد مناقـــــب أجـــــداده وآبائـــــه وقبيلتـــــهفـــــراس يفخـــــر بنفســـــه وي فـــــأبو     
لكونـــــه مـــــن الأســـــرة  ؛ولمـــــا يتجـــــذر منـــــه أبـــــو فـــــراس مـــــن نســـــب عريـــــق،مكانـــــة قبيلتـــــه المرموقـــــة 

ل مــــن ، وقــــد  كانــــت القبائــــ" أعــــز قبائــــل العــــربوهــــي ،الــــتي يعــــود نســــبها إلى تغلــــبالحمدانيــــة 
" ، ...، والبحــــــر يعــــــم بســــــفنهاتلــــــه بجنودهــــــا، وكــــــان الــــــبر يممعـــــد تــــــدين لهــــــا وتعــــــرف مكانتهــــــا

(1). 

فلقـــــــــد حرصـــــــــتُ علـــــــــى الوقـــــــــوف عنـــــــــد  ،وليتبـــــــــين الفخـــــــــر القبلـــــــــي في شـــــــــعر أبي فـــــــــراس     
س خـــــر عنـــــد أبي فـــــراكمـــــا أن الف،الأبيـــــات الـــــتي يكـــــون فيهـــــا الفخـــــر القبلـــــي  واضـــــحاً جليـــــاً 

، لكـــــن فخــــر أبي فـــــراس يختلــــف عـــــن فخــــر غـــــيره مــــن الشـــــعراء بقبيلتــــه كثــــير الشـــــيوع في ديوانــــه
ـــــه " لم يكـــــن  يعـــــدا نفســـــه شـــــاعراً حســـــب مفهـــــوم عصـــــره للشـــــعر  حيـــــث يكـــــاد يـــــترادف  ،بأن

هدفـــــه  عكـــــس مـــــا يســـــعى إليـــــه  بـــــل كـــــان، (2)معـــــنى الشـــــاعر مـــــع معـــــنى المـــــادح المتكســـــب "
ـــــــتكلم، الشـــــــعراء ـــــــك الظـــــــاهرة، ونجـــــــده ي ـــــــك اً ثبتـــــــم عـــــــن تل بالفخـــــــر الصـــــــري  ببـــــــني عمـــــــه،  ذل

 في قوله :وذلك كما ، طالما سار الشمس والقمرجاعلهم مصدراً للفخر و العلى، 

انِ  سارَ  حَيث   ع لىا   إِخوَتي             وَأَحياءِ  عَمّي بَني في لنَا  سَوائرِ   النـَيِّّ

 وَأ كاثرِ   بِِا خَصمي عَلى أَطول                ال تي      وَالغ رَر   السادات   إِن ـه م  و   

 خاطِر   خانَ  وَلا قَولٌ  عَز ني لَما          م نصِفٍ  غَيِّ  مِن العَتبَ  بياِجتِنا وَلَولا 

                                                           
 .30م، ص2001: الدار المصرية اللبنانية، ، القاهرة1لشاعر الأسير، محمد رجب البيومي،طأبو فراس ا (1)
م، 1996،بيروت: دار الفكر العربي -، لبنان 1د.محمد محمود، طالحمداني شاعر الفروسية والوجدان، أبو فراس  (2)

 .95ص
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 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

 وازرِ   تَََخ رَ  فيما وَلا زاءا ــــجَ               طالِبٌ           تَـقَد مَ  قَد فيما اــــأنَ وَلا          

 المفَاخِر   تلِكَ  ساءَته   وَإِن عَد وّي                  واصِفي أَكثَـرَ  أَن   صَديقي ي سَرُّ       

؟ وَالبَدر   البَدرِ  نور   وَي ستـَر   ها؟         ضَوءَ  الم نيّةَ   الشَمس   تََحَد   وَهَل       (1)زاهِر 

ريخهم بالأمجاد والمآثر، ، معبراً بأنهم من السادات المليء تايثبت الشاعر فخره ببني عمه    
فهي مثل ، لاسيما وأن قبيلته بني حمدان كان لها إمارة الشام ،كما لها الصدارة بين القبائل

نه أ، كما يذكر أبو فراس يمكن إنكارهم أو الاستغناء عنهم والقمر المضيئان التي لا الشمس
 :خرآينطق من أجل الفخر بقبيلته وليس لأي شي 

 (2)شاعِر   أَنا وَلا مَدّاحٌ  أَنا وَما       عَشيَّتي          متَدَحت  وَا بِفَضلي نَطقَت  

وهو يدرك أن بعض الشعراء كانوا  ،، نشيد العزة الحمدانيةينشد الشاعر في أبياته السابقة
، إنما هو يمدح قومه من باب ، ولكن مديحه هو يختلف عنهميتكسبون بالمدي  عند قولهم الشعر

زلفين دعاه إلى يتمه في حداثة سنه الذي حرمه عطف والده وحفاوة المتو" لعل ت،الفخر بهم
  .(3)"الشعراء مدي  الفخر استعاضة عن

وحسن تصريف ذلك ، لاسيما بتاريخ  قبيلته بني حمدانو  كما يتميز أبو فراس بسعة علمه    
 يقول :  حيثالعلم يظهره في شعره مفتخراً به 

 

                                                           
 .123، صت: سامي الدهان ،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 .123، صالمصدر السابق  (2)
 .31م،ص1119، ، القاهرة: دار المعارف5، ط، حنا الفاخوريالفن الغنائي )الفخر والحماسة ( فنون الأدب العربي (3)



 18                                                                   اني           الحمد فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

 (1)نطق عالم يجد فلينطق شاء ومن       شاء فليفخر يجد فخر فاخر فمن

ــــاريخ ســــعة تــــدعو إلى  "فــــراس كــــان  أباوممـّـــا لاشــــك فيــــه أن        واســــع المعرفــــة بالأخبــــار والت
وبتـــــاريه قومـــــه الدهشـــــة فعـــــلًا، وخصوصـــــاً فيمـــــا يتعلـــــق مـــــن الأخبـــــار بأيام العـــــرب والفـــــرس 

ــــذي ، ث إنــــه واســــع المعرفــــة  بأبــــواب أخــــر  مــــن العلــــم كالفلــــك مــــث علــــى الأخــــص لا،... وال
 .  (2)"يلفت النظر إحاطته بتلك المعارف بل حسن تصريفها في شعره 

ف المواقـــــــــف وقـــــــــد تعـــــــــددت مفـــــــــاخر أبي فـــــــــراس الحمـــــــــداني بقبيلتـــــــــه وتشـــــــــعبت باخـــــــــتلا     
يتخـــــذ -مـــــثلاً -، فنجـــــده واقـــــف متـــــوهج الـــــذات، كمـــــا كـــــان في كـــــل الموالمراحـــــل الـــــتي مـــــر بهـــــا

ـــــني ـــــه  لـــــذكر مـــــآثر وبطـــــولات ب قالهـــــا في أســـــره الـــــتي  ه تقصـــــيد حمـــــدان ،كمـــــا في الفخـــــر بقبيلت
ـــــه الـــــتي مهمـــــا حـــــاول أن يرصـــــد ،كمـــــا قـــــال أبوعبـــــد مفاخرهـــــا لا تســـــعه الكتب مفتخـــــراً بقبيلت

ــــــال لي  ــــــن خالويــــــة : ق ــــــي وأجــــــداديأبــــــو فــــــراسالله ب كثــــــر مــــــن أن يجمعهــــــا ، أ: "مفــــــاخر آبائ
أذكـــــــر مـــــــن  ، فلـــــــموقـــــــائع المشـــــــهورة والعســـــــاكر الجامعـــــــة، فقـــــــد اضـــــــطررت إلى ذكـــــــر الشـــــــعري

: يــــــوم ، مثــــــللوقــــــائع إلا مــــــا كــــــان بقبائــــــل بأســــــرها، فلــــــو عــــــددت مــــــا عــــــددت العــــــرب أمثالــــــها
ــــــى مــــــا ذكــــــرت )رحرحــــــان ــــــب، فاقتصــــــرت عل ، والفضــــــل (، ....، لعــــــددت مــــــالا تســــــعه الكت

 .(3): "مشترك والقصيدة هي
 .(4)ر  فَـي سعَدَ مَهجورٌ وَي سعَدَ هاجِ              لَعَل  خَيالَ العامِريِ ةِ زائرِ  

                                                           
 .384، صو فراس الحمداني، ت: سامي الدهانديوان أب (1)
-ه1373: مكتبة منيمنه للطباعة والنشر ، ، بيروت1م ،للدكتور عمر فروخ، ط أبو فراس  فارس بني حمدان وشاعره (2)

 . 42، ص1954
 .102،  صديوان أبو فراس الحمداني، ت:سامي الدهان (3)
 .103، صالمصدر السابق (4)
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 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

فخــــــر بنفســــــه البالغــــــزل ث  اســــــتهلها، الســــــابقة مــــــن أطــــــول مــــــا قالــــــه الشــــــاعر القصــــــيدةوتعــــــد 
 وكأنه يسجل تاريخهم بها . ،)حمدان ( بني قومهوأمجاد  د مآثراعدتوبقومه و 

مـــــــن الفخـــــــر بأســـــــرته الـــــــتي تنســـــــب إلى " تغلـــــــب فقـــــــد كـــــــان لأبي  يمـــــــل أبـــــــو فـــــــراس لاو        
 هروا بالشـــــجاعة والجلـــــد وعلـــــو الهمـــــةآبائـــــه الـــــذين اشـــــتفـــــراس مـــــن عـــــز تغلـــــب قبيلتـــــه ومكانـــــة 

 :   حيث يقول،(1)داع يستفزه إلى الفخر "

 (2)وباطن  مجدٍ تغلبٍّ وظاهر                   المكرمات وآخر   في لنا أولٌ 

وأمجــــاد ومواقــــف أهلــــه  ومــــن أبيــــات الفخــــر في هــــذه القصــــيدة مــــا يــــذكره الشــــاعر مــــن مــــآثر   
 بهـــــــا،مفتخـــــــرا ، الـــــــروم هم مـــــــنئكراً صـــــــولاتهم وبطـــــــولاتهم مـــــــع أعـــــــدا، وســـــــيادتهم مســـــــتذ وقومـــــــه
 قائلاً : 

 ه،          وقد طار فيها بالتفــــــــــــرق طائــر ،جود   فجدي الذي لمّ العشيــــــــــرةَ 

 ـــــــــــا ،          موول  لما جدّت عليـه اجررائـــــــــر  اتِ ـــتلاها وســـــاق ديــــتحمل ق 

 .(3)ه  لولاه ،جـــــــدّت دمــــــــاؤهم            مــوارد موت ،مالـنّ مصــــــــــــادرــودمائ  

ـــــــربط أبـــــــو فـــــــراس بـــــــين الكـــــــرم والشـــــــجاعة اللـــــــذين اتصـــــــف بهمـــــــا أجـــــــداده      ودائمـــــــاً مـــــــا ي
؛ وذلــــك متــــازوا بهــــا مــــن الصــــل  بــــين القبائــــل، وتحمــــل الــــدياتمفتخــــراً بأجــــل الأعمــــال الــــتي ا،

ــــع  ــــه الخــــير كلــــه فــــإن م، وهــــو الحــــروبمن ــــر  في قبيلت ــــاضــــيها ومالهــــا مــــن الأيام المــــأثورة"ي ل ، قب
 .(4)"  الإسلام وبعده يشهدان بمفاخرها

                                                           
 .31لفاخوري ،مرجع سابق ، ص، حنا االفخر والحماسة (1)
 .109، صسامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (2)
 ومابعدها  .109، صالمصدر السابق (3)
 . 32، ص)الفخر والحماسة (، حنا الفاخوري،مرجع سابقفنون الأدب العربي الفن الغنائي  (4)
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 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

ـــــد  أبـــــو فـــــراس نجـــــده آنـــــه في موضـــــع كمـــــا أ      ـــــني خـــــر مـــــن الفخـــــر ل ـــــز بذاتـــــه مفتخـــــراً بب يعت
 :  يقول أبو فراسيشرفهم  اً كما أن لهم ماضي  حمدان وأنهم من خير الناس،

 لافاـــداداا وأســـة أجــــر البريــــخي    رؤ "ببني مودان " مفتخر        إني ام    

 خافا بؤساا،ولا عندهم ىأر  ولا    ماضيم جارهم ،         معشرٍ، لمن إني     

 أحلافا قبل  ، لآبائنا،من كانت           فهي قد علمت المعالي، حالفتنا إن   

 (1) صافى ولا والى ولا قطُّ  ما خاف  مدرعٍ            بالصبرِ  تملٍ ــشم لِ ـــك  من         

موضحاً ما لفخر بقومه وأنهم من خير الناس، يحاول الشاعر في أبياته السابقة أن يعبر عن ا   
بلغوا  ،كما أنهم ن يظلمهم أو يخيفهم، بأنهم أمراء لا يظلمون شعوبهم وليس عندهم مامتازوا به

 ، يقول  :لم يصل إليه غيرهم ن العز مبلغام

 ؟ ليه ورى إلا  ـــنَ من ال     لمن اجردود الأكرمو                   

   (2)؟دود العاليةــدُّ من اجر     ما أعــــــ                ــمن ذا يعد ك      

ام معتزاً بهم ، مفتخراً بقبيلته وأجداده الكر سابقينيستفهم أبو فراس الحمداني في البيتين ال    
.." يدل من ذا يعد  " و ...اجردودوأنهم من أعالي القبائل، كما أن استفهام أبو فراس ب"لمن 

، فمعنى استفهامه في البيتين يخرج به إلى معنى ى بها قبيلتهالتي تحظ على علو همته والمكانة العالية
 الفخر ببني حمدان  .

 ولبأس ولجود قائلاً :بقبيلته بأنهم خلقوا لمجد  يباهي ويفخركما 
 لئَِن خ لِقَ الَأنام  لَحسَوِ كَأسٍ                  وَمِزمارٍ وَط نبورٍ وَعودِ               

                                                           
 .260، صسامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 . 432ص السابق ،المصدر  (2)
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 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

لَق بنَو مَودانَ إِلّا                 لِمَجدٍ أَو لبَِأسٍ أَو جِرودِ               (1)فَـلَم يُ 

ل فلـــــن يجـــــد أفضـــــ   أنـــــه إذا افتخـــــريـــــر ، فهـــــو للشـــــاعر أبـــــو فـــــراس أن يفتخـــــر بقومـــــه ويحلـــــو   
 :، قائلاً بالعزة والرفعة والمكانة العالية، حيث إنه يشعر من قومه يفتخر بهم

،فخرت  بالشّمّ،  شادوا المكارمَ من بني مودانِ     الألى           وإذا فخرت 

،بنوالملوكِ،أولى نحن    ادن  الساداتِ من عدنانـــالع لا              ومع الملوك 

 انـــمد على الأركــبيت معتـــه،                  والــانــــا أركــنــلم أنــــعــد يـــجــمــوال  

 لم يَسنوا                  غيّ اصطناع العرف والإحسان،متى تخبرهم  قومي،     

 رما، وفكوا عن أسيّ عانـــــك                  فضل سماحهم  كم معدم أغنواْ ب     

 ممن ضمه الثقلاني الناس،ــــف                   ي قد مضوه م أحق ببيت شعر        

 (2)عاع الشمس بالمرانـــسدوا ش                   هة  ــــريـــوم كـــم ليـــهــــوإذا دعوت       

مثل  اً وأن لأهله أمجاد ،وأنهم ملوك بنو ملوك ،همءسيادة قومه وإباأبو فراس متخذاً  يفخر     
 (والمجد يعلم أننا أركانه،والبيت معتمد على الأركان :)ففي قوله،اط فخر واعتزاز، منأركان البيت

وأساس يعتمد عليهم  ،وأنهم أركانوالقوهتعبير بليغ عن الفخر بأن قبيلته هم أهل المجد والسيادة 
من غير  سانالعرف والإح أنهم تميزوا بصفات، و الأركان لىكما يعتمد البيت علكل الأقوام،

بكامل  نو أنهم مستعد،كما وأن الفخر بهم حق على الشعر ،عن الأسر  لعفو، واتصنع
، وهكذا تتضخم ذاتية أبي فراس حين يأخذ في الفخر بقومه جاهزيتهم للحرب في أي وقت
 .الذين يعلم المجد أنهم أركانه

                                                           
 .94سامي الدهان ، ص ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)

 .415المصدر السابق ، ص (2)
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 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

ولاشك في أن  ،نبني حمداولا يمل أبو فراس من تعداد مآثر قومه وأهله من ملوك       
ل حمدان من كرم ومجد وعرق وإحسان، اتسم به آ" كم " الخبرية دليل على ما استخدامه لــــ 

 .لأسر  ،وشجاعتهم  في يوم الكريهةوإغناء للمعدمين، وفك ا

الســــــــبب في  يــــــــر  أن الشــــــــجاعة كانــــــــت دومــــــــاً ، و يفخــــــــر بقومــــــــه وبشــــــــجاعتهمذا  وهــــــــا هــــــــو
 سيادتهم قائلًا: 

مَاكِ الِمرْزمَِ فوقَ المجر ةِ، لمنيع  مُلُّه، ا ولقوميَ الش رف     والسِّ

 من عهد عاد في الزمان وج ره مِ   اسة كَابراا عن كابرٍ       ـــوا الرئــوَرثَ     

 قاؤ ها بالسيف أصبحَ فيهمِ ــوب     أولَ مرةٍ     روا بِا بالس يفِ، ــِظفَ   

 (1)مطعمٍ ـــذ  الــومورد نا لذيحٌ،ــمِل     بل البحار  مياهها      نحن  البحار ،   

بقبيلته فهو يراهم مثل  -في الأبيات السابقة- فخر أبي فراسكما أنه من الجميل استمرار      
وهم"  وضرب مثلًا بعاد وجرهم، النجوم المضيئة كما أنهم ورثوا السيادة والرئاسة من قد  الزمان

ولاشك في أن للبيت الأخير من هذه الأبيات  ،(2)"ربيتان يضرب بهما المثل في القدمقبيلتان ع
 مذاقه العذب في النفس كمذاق مورد بني حمدان لذيذ المطعم .

كما "كان بنو حمدان ملوكاً وأمراء أوجههم للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة    
 .(3)وعقولهم للرجاحة "

                                                           
 .377، ص سامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)

 .314م،ص1994-ه 1414، ، بيروت: دار الكتاب العربي2، طديوان أبي فراس الحمداني، شرح خليل الدويهي (2)
 .37/ص 1، أبو منصور عبد الملك الثعالبي  النيسابوري، محاسن أهل العصريتيمة الدهر في (3)
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 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

علهــــــم منــــــاط فخــــــر لــــــه بجوآبائــــــه، ويعــــــبر الشــــــاعر عــــــن فخــــــره بقبيلتــــــه وأجــــــداده الأبطــــــال      
 ، قائلاً :أمام الناس يعتد ويعتز بهم في نسبه 

 "سعيد" في المكارم أوحدن وطئ الثرى                وأبيخيّ م مودان"جدي"      

 وأناف "مودان" وشيد " أمود            لقمان" أبيات العلا،         أعلى لنا "       

 ويجيّ إن جار الزمان الأنكد          تكرماا              يعطي إذا ضن السحاب       

 والعار والفحشاء ما لا يوجد       ،               ةـــــأرومـــبد عندنا ــوجــمجد يـــوال       

 (1)شهدــــكارم تـــدون البرية  والم           ه         ـــــــابـــنا أربـــسم: أنـــخر يقـــفـــوال         

 الناس  خيرنهم من :إه وقرابته فيقوليوخاصة بجده وأب وأهله تهويزداد فخر أبي فراس بقبيل   
أن المجد موجود ومتأصل في ، وكذلك ن عندما يبخل الزمن عليهمو أنهم متواجد،كما هموأكرم
قبيلته  ويخبر عن فخره جاعلًا الفخر يقسم بأن ويؤكد ،يلفت انتباه القارئ والسامع ، ثقبيلته
 .ذلك  على أفعالهم وأخلاقهم خير شاهد، و له نو وملازم هأصحاب

فنجـــــــده يفخـــــــر بشـــــــجاعة وفروســـــــية  ،بطوليـــــــة لقبيلتـــــــهلا يغفـــــــل أبـــــــو فـــــــراس الناحيـــــــة ال و    
ـــــزهم ،قومـــــه ـــــل بشـــــموخهم وإبائهـــــم وتمي ـــــى باقـــــي الأقـــــوام والقبائ في الحـــــرب،في  وأنهـــــم اعتلـــــوا عل

 :  فيها  قائلاً ، مقطوعة من بيتين

 مذاهب الأطناب سامبعيد          نا بيت على عنق الثريا   ل 

 (2)بالطعام  الولائد وتفرشه           لله الفوارس بالعوالي  ظت
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 24                                                                   اني           الحمد فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

ـــــــهف   ـــــــه في مقطوعت ـــــــني حمـــــــدان يجســـــــد الشـــــــاعر  فخـــــــره بقبيلت ـــــــتي يفخـــــــر مـــــــن خلالهـــــــا بب ، ال
كمــــــا أن رجالهــــــا   ،-بــــــني حمــــــدان  - تمتــــــاز بهــــــا قبيلتــــــهموضــــــحاً المكانــــــة العاليــــــة الســــــامية الــــــتي

 فرسان شجعان أصحاب همم عالية في أسمى الأمور .

هـــــم يـــــدفعون أنفســـــهم طـــــالبين ف ،بأنهـــــم يرفضـــــون التوســـــط بقومـــــه الشـــــاعر فخـــــر ويســـــتمر    
  ، قائلاً :المعالي

 لنََا الصّدر ، د ونَ العالَميَن، أو القَبر              وَنَحْن  أ نَاسٌ، لا تَـوَسُّطَ عِنْدَنَا،

 (1)منْ خطبَ الحسناءَ لمْ يغلها المهر  و    نَا في المعََالي ن ـف وس نَا،ن  عَلَي ـْتَـه و  

 : بعد البيتين السابقين  ، قائلاً فخر بكرم قومه جاعلهم من أكرم البشركما ي

 (2)وَأكرَم  مَن فَوقَ التراَبِ وَلا فَخْر  أعزُّ بني الدنيا ، وأعلى ذوي العلا ،   

وكـــــذلك تطلعـــــه  ،فـــــراس وفخـــــره البـــــارع بمجـــــده أبي اعتـــــزازعلـــــى  بقةتـــــدل الأبيـــــات الســـــاو      
ــــــــدائم إلى المعــــــــارك ، كمــــــــا كــــــــان الشــــــــاعر فارســــــــاً في رفضــــــــه لواقــــــــع الأســــــــر الــــــــذي يعيشــــــــه         ال
ضـــــحي بأرواحنــــــا وأننـــــا ن قضـــــاء الله وقـــــدره،الـــــتي كـــــان فيهـــــا فارســــــاً بقبولـــــه  في نفـــــس الدرجـــــة

لا يكــــــــون ســــــــببا في  فإنــــــــهكبــــــــيراً ذا كــــــــان  إ عنــــــــدما نطلــــــــب المعــــــــالي، كمــــــــا أن مهــــــــر الحســــــــناء
 .التخلي عن خطبتها

ــــــر) :قولــــــه في البيــــــت الــــــذي يلــــــهو    ــــــن ف ــــــوق  الــــــتر ابِ و لا ف خ  ( كنايــــــة عــــــن المكانــــــة و أكــــــر مُ م 
مــــــا جــــــاش  كــــــل"في أبياتــــــه  عــــــن كمــــــا أنــــــه يعــــــبر   ،ليـــــة الــــــتي تحتلهــــــا قبيلــــــة بــــــني حمــــــدانالعا

، وقومــــه مــــن معــــاني العــــزة  والمنعــــةه بنفســــه مــــن أطــــراف الفخــــر وجمــــع كــــل مــــا تصــــور بنفســــ
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 25                                                                   اني           الحمد فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

، فإمـــــــا أن تكـــــــون لهـــــــم الصـــــــدارة وإلا ي  لواحـــــــد مـــــــنهم أن يعـــــــي  إلا ســـــــيداً ينبغـــــــ بحيـــــــث لا
  .(1)فالقبور أولى بهم وأكرم لهم " 

ـــــر       ـــــالفـــــراس الحمـــــداني  أبا أن كـــــذلك ن ـــــون القت د ، وكـــــان أشـــــيفخـــــر بقومـــــه وبعلمهـــــم بفن
اظرة في الأســـــر عـــــت بينـــــه وبـــــين الدمســـــتق منـــــ، عنـــــدما وقفخــــر أبي فـــــراس مـــــا كـــــان علـــــى الـــــروم

: نحــــن نطـــــأ ، فقــــال لـــــه أبــــو فـــــراسإنمــــا أنـــــتم كتــــاب ولا تعرفـــــون الحــــرب: ،"فقــــال لــــه الدمســـــتق
ـــــذ ســـــتين ســـــنه بالســـــيوف أم بالأقـــــلامأرضـــــك م ـــــت وفي موضـــــع آخـــــر  ،(2)"ن جـــــاء بشـــــعره ليثب

ــــــــــذي زعــــــــــم أن  ــــــــــى الدمســــــــــتق ال ــــــــــه عل العــــــــــرب أصــــــــــحاب أقــــــــــلام لا أصــــــــــحاب ويفتخــــــــــر ب
 :، قائلاً ن نكبهم الحمدانيون قتلا أو أسرايعدد القواد الذي ،كماسيوف

 وَنحن أ سود  الحرْبِ لا نعَرِف  الحرْباَ             ، أنّـنَا ، يا ضخمَ اللّغَادِيدِ  أتَـزْع م        

 ومنْ ذا الذي يمسي ويضحي لا تربا؟        منْ للحربِ إنْ لمْ نكنْ لا ؟فويلكَ     

 (3)و منْ ذا يقود  الشم  أو يصدم  القلبا؟   لفّ اجريشَ منْ جنباتهِ؟        ــو منْ ذا ي     

، وما امتازوا به من شجاعة ثابتة في الحمدانيينالأبيات يصف أبو فراس  هذه من خلال    
، شجاعتهما أنهم يشبهون الأسود في ، كمهاالتي لا يمكن لأحد إنكار تلك الحرب ، 

،  ة ثابتة في الأسد،كما أن الشجاعة صفبيلته بني حمدان الفرسانفي ق فشجاعتهم صفة ثابتة
جعل الشاعر يدحض بهذه الأبيات الرأي الذي يقول و ، ما أن عيشهم على حدود دولة الرومك

، ومن الجميل في هذه الأبيات أن الشاعر فرسان أقلام وليسوا فرسان ميادينأن الحمدانيين 
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 26                                                                   اني           الحمد فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

سرعة وإدراك ما ترمي إليه هذه الأبيات من فخر أبي  صور ما يقصده بحيث يدفع المتلقي إلى
 .فراس بقبيلته والرد مدافعاً  عنها أمام  الأعداء

صر سيف الدولة على من في أحد الأيام انت"، أنه من الفخر لد  الشاعر وفي جانب آخر     
هم في في بادية الشام، و البدو الضاربين  ، حين تعرض لكثير من الثورات من قبلحاول تحديه

ردين هو وابن عمه حتى ، فثار سيف الدولة لهذا التحدي وحاصر المتمغالبهم من قبائل نزار
 .(1)"قضوا عليهم

 :مدافعاً عن قبيلته معتزا ً  وفي هذا الحدث يقول أبو فراس مفتخراً 

 !  وأمرعهمْ جنابا؟وأمنعهمْ               اسِ جَاراا ــأعَز  النّ  رَناَ ــمْ تَ ــألَ         

 لَلْنَا النّجْدَ مِنه  وَالِضَاباَ ـــحَ               لنََا اجربََل  الم طِلُّ على نِزَارٍ         

 ولا نحابىنوصف  باجرميلِ و                ضلنا الأنام  ولا نحاشىــتف          

                                                   (2)الناسَ الذُّنابىبِأنّا الرأس  و                "    نزارٌ " بلْ "ربيعة  "وقد علمتْ                
قبائل نزار والقبائل المتمردة، ك ئهبانتصار سيف الدولة على أعداويتغنى يفخر أبو فراس كما 

 يميلونمن أعز الناس وأنهم لا ، كما أنهم شجاعتهم وقوة بأسهم ومصوراً ، مباهياً غيرهاوكليب و 
 و أنهم هم الرؤساء وبقية الناس أتباعهم . ،ضيل الناس لهمعن الحق مع تف

حققه ويصور ما  ،ث يستكمل أبو فراس أبياته مفتخراً بسمات قبيلته  وشجاعتهم   
 :ن تحت ظل سيف الدولة أجمل تصوير قائلاً و الحمداني
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 27                                                                   اني           الحمد فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 (  الفخر بالقبيلة) من صور الانتصار في شعر أبي فراس الحمداني

  كَمَا هَيّجْتَ آسَاداا غِضَاباَ              " سيف  الدينِ" ثرنا   ولما ثارَ     
 صوارمه  ، إذا لاقى ضرابا    ى طِعَاناا،              ــأسِنـّت ه ، إذا لاقَ      
 ، اجروابا فكنا،عندَ دعوتهِ              -والأسنة  مشرعاتٌ  -دعانا   

 وَغَرْسٌ طابَ غَارِس ه ، فَطاَبَا   صَنَائِع  فاَقَ صَانعِ هَا فَـفَاقَتْ،              
  (1)اــيها أصابــــها فرامـــمرامي         إذا أصابتْ          مِ كنا كالسهاو         
اً  بشجاعة وبأس قبيلته بني حمدان الذين فتخر مبصور جميلة الموجزة  عبّر أبو فراس في أبياته     

ه الفذة في مواجهة أعدائه الذي تميز بشجاعت -سيف الدولة-بأمر قائدهم ابن عمهيأتمرون 
،  أمام العدوالبعض  مع بعضهم وتماسكهم  نم عن تلاحمهمحالهم الذي ي ، معبراً عنوخصومه
سيف الدولة فإنهم  فإذا ما ثار ،،ولا يتأخرونن لسيّد بني حمدان وقت دعوتهمو أنهم مطيعكما 

جميلة  ، فالشاعر من خلال ما سبق يقدم لنا أبياتاً وأنهم سيوفه ورماحه في الحرب، يثورون جميعاً 
، وجاهزيتهم الكاملة عندما يحين وقت الوقوف أمام مه وشجاعتهم وإقدامهمبها حال قو واصفاً 

 الأعداء في أرض المعركة .
ــــــه     ــــــيرة في ديوان ــــــه وفروســــــيتهم كث ــــــتي تنحــــــو منحــــــى الفخــــــر  بقبيلت كمــــــا أن ،  (2)والمواضــــــع ال

ي أعطـــــى هـــــذا الجانـــــب ، الـــــذفـــــراس الحمـــــداني أبي هـــــذا الجانـــــب أخـــــذ مكـــــاناً مهمـــــاً في ديـــــوان
ــــ، كبــــير  اهتمامــــاً  أن صــــور فخــــره بقبيلتــــه تــــنم  إلامــــن اخــــتلاف المواقــــف والظــــروف،رغم علــــى ال
ومما ،الحصـــــرلا الســـــابقة كانـــــت علـــــى ســـــبيل المثـــــالوالشـــــواهد مشـــــرق لـــــه ولقبيلتـــــه،  عــــن مـــــاض  
جعـــــل لفخـــــره قيمـــــة تاريخيـــــة،   قبيلتـــــه وتســـــجيل مـــــآثر قومـــــه وأجـــــدادهأن فخـــــره ب لاشـــــك فيـــــه

 مر بها . كما يعُد انتصاراً على الظروف التي

                                                           
 .13سامي الدهان ، صت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
-51-43-ص،ته، ينظر: ديوان أبو فراس الحمداني، سامي الدهانللشاعر بعض القصائد التي تناولها مفتخراً بقبيل (2)

 ، وغيرها .  425 -183-338-424
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 المبحث الثاني :الفخر بالفروسية .
، والسامع القارئ لشعر أبي فراسأن  في ، ولاشكمن أهم صفات الأبطال تعد الفروسية      

، ويعايشا وقائعه يحملهما على أن يعيشا معه حروبه له يشعران بأنهما أمام فارس شجاع مقدام
 الذي النجيب فهو سواها، على ما فيه ةالفروسي صفات القدماء غلب" العصور مر ، فهو على

 الباطن خلقه وطهر أحسن منه، عصره في ير لم الذي خلقه حسن مع وهو فضل، كل  في برع
 الشجاعة صفاته خالوية أبرز ابن ويجعل الشجاعة، كامل  وشجاع الفروسية تام فارس والظاهر
 وطعناً  الميدان ضرباً  بفارس القيرواني رشيق ابن وينعته والإقدام، بالفروسية الثعالبي له وشهد
 من على غيرها وشيمها الفروسية صفات تقد  في القدماء مع المحدثون ويتفق ومعنى، ولفظاً 
 كان أنجب  وأنه الشعراء فارس أنه المحدثون به وصفه ما أصدق ولعل شخصيته، في الصفات
من  كل  بالبطولة له شهد وقد النظير، منقطع جندياً  كان  انه و عصر، كل  في الفروسية أهل
، (1)"شعره درسوا من كل  لد  حال بأية مناقشة موضع بطولته تكن ولم بالدارسة، له تعرضوا

في الفروسية   ه كثر حديثه عنوعلى الرغم من أنه لم يجسد فروسيته في قصائد مستقلة إلا أن
لسانهم ": المكانة العليا في شعر العرب فهو، ولا شك في أن شعر الفروسية يحتل مجال الفخر

لا تقل فاعليته  ح المؤثر الذائد عن القبيلة الذي، والسلاعن حالاتهم في أفراحهم وأتراحهم المعبر
 .(2)"عن أدوات الحرب وفرسانها 

  -بإذن الله -التي تؤدي إلى النصر  ،إلا بعدة الحرب وأدوات القتال الفروسية لا تكتملو     
ئو  ئو    ئەۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   چ ٹ ٹ  كما

 .(3) چ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى 

       

                                                           
 .149أبو فراس الحمداني: الموقف والتشكيل الجمالي، د. النعمان القاضي،ص (1)
 .15م ، ص2001-هـ1422ت نادي جازان، ، إصدارا1، حمود محمد الصميلي، طمفهوم الصدق في النقد القد  (2)
 .60، ايه سورة الأنفال (3)
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ارب، يدافع به عن لسلاح زاد المح" اأن يهتم بالسلاح ، ف له من لابد" الشجاعوالفارس 
، ، ويتجهزون بهعراء يفخرون بما يحملونه من سلاح، ولذا كان الشنفسه، ويرهب به عدوه

 .(1)ل زمان سلاحه ، وكان سلاح هؤلاء الفرسان في عصرهم السيف والرم  "ولك

 الإقدام تعني:"التي وأبو فراس الحمداني من الفرسان الذين تتحقق فيهم معنى الشجاعة      
 الاستهانة مع المخاوف عند الجأش ذلك،وثبات إلى الحاجة عند والمهالكه المكار  على
نستطيع و ،وكانت له فيه صولات وجولات ،روسيةاس في ميدان الفنبغ أبو فر ولقد " (2)"بالموت
، واجتماعية ونفسيه تضافرت على إسباغ صفة الفارس عليه بفروسيته إلى عوامل وراثية نعود أن
"(3). 

 ،عند أبي فراس الحمداني الانتصار من صور ة  الفخر بالفروسية صور  أن في والظاهر جلياً     
، ولإيضاح هذا الجانب لابد من لأهمية تلك الصورةنظراً صاً مبحثاً خا لذلك أفردتُ له

ديوان  نقراء وحينما، سيته من خلال فخره بهذه الفروسيةاستعراض ما قال أبو فراس مجسداً فرو 
، فالشاعر الفارس يود لو خوض المعاركالفارس الذي أعد نفسه للقتال و  نجد ذلك أبي فراس
، هي التي يريد أن يقترن اسمه معها؛ لأنها لفروسيةصفة الشعر وتنسب له صفة اتنفى عنه 

 ونلمس ذلك في قول أبي فراس : 

 فحمَ الغبُّ وقلت  غيَّ ملجلجٍ:                 إنّي لَم شْتَاقٌ إلى العَلْيَاء

                                                           
 .303م، ص2001، دار الوفاء ، 1، طاهر فنيه (، علي أحمد علاميخ وظو شعراء فرسان تحت راية الإسلام )تار  (1)
 -ه ١٤١٠، القاهرة: دار الصحابة للتراث -صر، م1بي عثمان عمر بن بحر للجاحظ، طتهذيب الأخلاق، لأ (2)

 .٢٧.، ص م ١٩٨٩
 .131-130، صعره ، عبد الجليل حسن عبد المهديأبو فراس الحمداني حياته وش (3)
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 (1)وَصِناعَتي ضَرْب  السّي وفِ وَإنّني                   م تـَعَرّضٌ في الشّعْرِ بِالشّعَرَاءِ      

يبـــــدو كمـــــا ،  بـــــين الشـــــعر والفروســـــيةأبي فـــــراس علاقـــــة مـــــن البيتـــــين الســـــابقين  جيـــــداً  يظهـــــر    
ــــــى أنبحرصــــــه فــــــراس يفخــــــر ويبــــــاهي  أبا أن ــــــر مــــــن أن يكــــــون شــــــاعراً يكــــــو  عل ، ن فارســــــاً أكث

ــــــير عــــــن فهــــــو يســــــتخدم الشــــــعر ــــــه حــــــتى صــــــارت بوصــــــفه وســــــيلة للتعب ــــــة "تجاربــــــه وبطولات  تجرب
ـــــــ أبي عنـــــــد والإمـــــــارة شـــــــعر الفروســـــــية ـــــــدة التجـــــــارب مـــــــن راسف  لم إن العـــــــربي، الشـــــــعر في الفري

 .(2)"ربةتج أفضل تكن

 ويباهي قائلاً : ويفتخر بهابفروسيته أبو فراس  يتغنى و 

بَا وَشَرَأبي  ولا      تصفن  الحربَ عندي فإنها                  طعََامِيَ م ذْ بِعْت  الصِّ

 و شققَ عنْ زرقِ النصولِ إهأبي     وقد عرفتْ وقعَ المساميِّ مهجتي              

 (3)وَأنْـفَقْت  مِن ع مرِي بِغَيِّْ حِسابِ   وَجَرجّْت  في ح لوِ الزّمَانِ وَم رّهِ،                      

،معتمداً على خبرته الحربية في إبراز قوته وشجاعته لشاعر في الأبيات السابقة القتاليصور ا   
ير  أنه ليس أطعم وأحب من كثيرون، و ق بالحرب التي يخشاها  معبراً واصفاً نفسه بالمتعل،

 ،رغم )اللجج ( ،ابه الذائق لحلاوة الحياة ومُرهاطعام الفارس وشر أن الحرب و  مقارعة الفرسان،
 . اوينجو منهلك )اللجج ( ة إلا أنه استطاع أن يتجاوز تالواسع

                                                           
 .9، صسامي الدهان ت: ،اس الحمدانيديوان أبو فر  (1)
 ،، دمشق: دار الينابيع١، د. عبد اللطيف عمران، ط صه الفنيةشعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائ (2)

 .١١٣، ص م١٩٩9
 .29، صسامي الدهان ت:ديوان أبو فراس الحمداني، (3)



 31                                                                   اني           الحمد فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( بالفروسية الفخر) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

ــــرة أعدائــــهته وتتعــــالى نــــبرة الفخــــر عنــــد أبي فــــراس مفتخــــراً بفروســــيته وشــــجاع وقدرتــــه علــــى  وكث
  حيث يقول :قيادة الجيوش 

 وَلاقيَنا الفوارسَ في الص باحِ         تْ علي  سراة  قوميإذا التف  

 بناتِ السبقِ تحتَ بني الكفاحِ            أقود بِم إلى الغَمَرَاتِ سعياا   

 (1)ه  ، واليوم  صاحِ ـــلمَ وقتـــأظو            كَدّرَ نَـقْع ه ، وَاجروَّ صَافٍ،ــتَ 

ـــــــتي يخوضـــــــها       وجميـــــــل أن ينقلنـــــــا الشـــــــاعر مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الأبيـــــــات إلى جـــــــو المعركـــــــة ال
ر بهـــــم أروع الانتصـــــارات ين ســـــطذمصـــــوراً شـــــجاعته وقدرتـــــه علـــــى قيـــــادة الفرســـــان الأقـــــوياء الـــــ

في صــــورة جميلــــة  الشــــاعر رســــم لنــــا وقــــدكثــــرة أعدائــــه ومعاركــــه ،  مــــن رغمعلــــى الــــ، والبطــــولات
بــــه ممــــا يؤكــــد قــــوة تر ن تلــــك الحــــوافر الــــتي أثارت تلــــك الأمــــ حيــــث تكــــد ر  النقــــعيــــت الأخــــير الب

ـــــرغم مـــــن صـــــفاء الجـــــو المعركـــــة وهولهـــــا ـــــه لم يتحقـــــق إلا بمـــــا علـــــى ال ـــــك كل ، ولا شـــــك في أن ذل
 قومه حين لاقوا فوارس أعدائهم صباحاً .  سراةبذل هذا الفارس مع 

، ه بالســـــــلاحءأعـــــــداحققـــــــه بحســــــامه وضـــــــربه  ه الـــــــذيويــــــربط أبـــــــو فـــــــراس بـــــــين فروســــــيته وعـــــــزِّ 
 فيقول : 

 وضِرَابِ كلِّ م دَج جٍ، م سْتَلئمِ   لا عِز  إلا بالحسَامِ الِمخْذَمِ                    

 بعرمــرمِ  عَرَمْرَمٍ  كلِّ    ولقاءِ      بكتــبةٍ            كتيبةٍ   كلِّ   قراعِ و         

 وعرفت  كل  م عو جٍ ومقو مِ               ه  ولقد رضعت  من الزمان لبانَ     

 ولم ت قرعْ بباطنِ مَنْسِمِ قَـرْمٌ،                 وقطعت  كل تّـن وفةٍ لم يلقَهَا       

                                                           
 .64، صسامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
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 (1)من لم يَـه نْ بيَن القَنَا لم ي كرَمِ           وأهنت  نفسِي للرّمَِاحِ وإن ه   

يفه القاطع المقابل بسمن خلال ربطها بعزه المرتبط ذلك و يعبر الشاعر مفتخراً بفروسيته     
، ومن الجميل ذكره المقابلة في البيت الأخير)من لم ي ـهُن  بين  الق ن ا لم يُكر مِ( للجي  العظيم

 جاعلاً الإهانة بشرط حمل الرماح يقابلها كرامة الإنسان الشجاع .   

ا حبــــــا بــــــه الله هــــــذا الفــــــارس ممــــــداء ميــــــادين القتــــــال ومواجهــــــة الأعــــــ والأخــــــلاق العاليــــــة في    
ت تراجعــــــت فيــــــه الانتصــــــارات كمــــــا امتــــــاز في تحقيــــــق الانتصــــــارات والبطــــــولات في وقــــــ،العظيم
 يقول مفتخرأ :  ،العربية

 النصر    بِا  يُل   لا  أنْ   معودةٍ                     ةٍ ــكتيب    لِّ ـــلك  جرارٌ ــــل  وإني      

 الشزر    النظر    نزالا  إلى  كثيٌّ                   ةٍ ــوفــمخ  لِّ ــــبك  نزالٌ ـــــل وإني    

 وَالنّسر   الذّئب   يَشبَعَ  حتى وَأسْغَب                   وَالقَنَا البِيض   تَـرْتَوي حتى فأََظمأ       

 تَتهِ قبَليَ النُّذْر  مْ ــاجريَشَ مَا لوَلا       لخلَ وفَ بِغَارةٍَ،            وَلا أ صْبِح  الحيَ  ا    

 أنا والفجر   طلعت  عليها بالردى        مَنِيعَةٍ           ،مْ تَخفَْنيـــا ر بّ دَارٍ لــوَي   

 الخمر   البراقع  و وردتني هزيماا  حتى ملكته                     حيّ رددت  الخيلَ و    

 ولا وعر   قاءِ يلقها جهم  الل  فلمْ            لَقِيت ـهَا          احِبَة  الأذْيالِ نَحويــوَسَ    

 ولمْ يكشفْ لأثوابِا ستر   و رحت   ه                     يش  ك ل  ــوَهَبْت  لاَ مَا حَازهَ  اجرَ       

 و لا باتَ يثنيني عن الكرمِ الفقر  هِ الغنى                     و لا راحَ يطغيني بأثواب      

                                                           

 .377- 376، ص سامي الدهانت:،راس الحمداني( ديوان أبو ف1)



 33                                                                   اني           الحمد فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( بالفروسية الفخر) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

ر  أبغي وفوره  ؟                 إذا لم أفِ  و ما حاجتي بالمالِ   (1) رْ عِرْضِي فَلا وَفَـرَ الوَفـْ

،عن صــــــــورة الفــــــــارس الشــــــــجاع الــــــــذي يحالفــــــــه عــــــــبر أبــــــــو فــــــــراس في الأبيــــــــات الشــــــــعريةي      
ـــــتي يقودهـــــاالن ـــــع المعـــــارك ال ـــــدع، صـــــر في جمي ـــــير حينمـــــا جعـــــل الرمـــــاح  وقـــــد أب الشـــــاعر في التعب

ــــف الأعــــداء مو والســــيوف ترتــــوي مــــن دمــــاء الخصــــ ــــذئاب والنســــور تشــــبع مــــن جي ، وكمــــا أن ال
واصـــــــفا مفتخـــــــراً ، القتاليـــــــة الأخـــــــلاق ، صـــــــاحب، ويقابـــــــل ذلـــــــك عطـــــــ  الفـــــــارس الشـــــــجاع

ــــه ال ــــذي غــــوار المفــــارس بنفســــه بأن وهــــو عفيــــف، وكــــر ،  لا يقــــوم بالغــــارة حــــتى تســــبقه النــــذرال
ـــــب ـــــاء عجي ـــــه حي ـــــي عـــــبّر عـــــنهن با،و ب ـــــه و ، اقـــــع والخمـــــرلبر حين تـــــردّه نســـــاء الأعـــــداء اللائ أن

، ، كمــــا أن فقــــره لا يمنعــــه مــــن الكــــرمةعنــــدما تلقــــاه الفتيــــات يلقــــاهن مــــن غــــير قســــوة أو شــــدّ 
 كمــــا، اعتــــهقنهــــذا دليــــل علــــى ويقــــول مــــا حــــاجتي بالمــــال الكثــــير مــــا لم اســــتطع حمايــــة كــــرامتي و 

يصـــــف نفســـــه مفتخـــــرا بأنـــــه كشـــــاف الغـــــم برماحـــــه وســـــيوفه وهـــــو فـــــرد وحيـــــد ولـــــيس لـــــه مـــــن "
، والـــــــرم  يحطـــــــم بـــــــه تطـــــــي صـــــــهوته والســـــــيف يحـــــــز بـــــــه الـــــــرؤوسالجـــــــواد الـــــــذي يم مســـــــاعد إلا

، فيشـــــــبهها بالأســـــــد، وبمنتهـــــــى بمنتهـــــــى الشـــــــجاعة، كمـــــــا يصـــــــف نفســـــــه الضـــــــلوع والصـــــــدور
 .(2)، فهو ينطق عن بيان "البلاغة

ــــــذي جثــــــل مُ  يلاحــــــظ كــــــذلك أن الشــــــاعر صــــــاحب و      ــــــاء ال ــــــب الحي ــــــة إلى جان ــــــديني ده س 
 قوله :  فيذلك و  ،قضاء الله وقدرهطلق بمن قبل إيمانه الم

 ! غمر   ربه   ولا مهرٌ  فرسي ولا الوغى،        لدى بعزلٍ  صحب وما أسرت  

 (3)فليسَ له  برٌّ يقيهِ ولا بحر  !         إذا حم  القضاء  على أمرىءٍ  و لكنْ 
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 ( بالفروسية الفخر) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

يمان لك الإلاشك في أن ذو  إلى قضاء الله وقدره، هيبرر أبو فراس سبب أسره وبرجعف     
يقصر بنفسه أو تجربته  ، وهو يفخر بأنه لم، ودواعي الفروسية وأسبابهاالراسخ من عدد الجهاد

 .وفرسه، فقد كان على غير غرة منهولا بسلاحه القتالية 

 : أسباب ثلاثة نظره في وهي المعهودة، الأسر مسببات إلى ينظر فالشاعر) 

 ،فهي عنها يبتعد ولا أدواته يترك لا الفارس أن على دليل وهذا السلاح، من العزل -١
 .تفارقه لا له مصاحبة

 .بالقتال معرفتها وعدم سنها لصغر الفرس؛ في عيب -٢

 .الفارس في عيب -٣

 فاختار الأسر، أو الفرار إلا أمامه يكن فلم له، حدث فيما أثراً الأسباب لتلك يجد فلا 

 .(1)الإهانة( بالذلّ  يرضى لا لأنه الأسر؛

ن الموت، فضل البقاء في  أبو فراس بأنه لما تبين له يوم أسره أن الفرار ينجيه مكما يعبر    
فراس  أبا ، وهذا يؤكد على أنمعه من الجنود على أن يفر ناجياً ، ويقاتل مع قلة من كان الميدان

 ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ٹ ٹ چ، ةمع الايه الكريم و يتناص موقفه في البيت الثانيمؤمن بقضاء الله وقدره،

ئى  ئى  ئىی  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې      ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ۅ  

واليقين الثابت وتسليم الأمر لله فما أجمل ذلك الإيمان  ،(2)چ  ئجئجئج   ئج     ئجی  ی  ي    
ه واصفاً حالته تلك في أبياتمثله!والشجاعة التي لا يتقنها إلا الفرسان  تلك الفروسيةوما أجمل 

  التي يقول فيها : 

ا أمرَانِ، هُ َا: فق لت           "أوالردى؟ الفرار  " :بيأصيحا وقالَ   م رّ  أحلاهُ 
                                                           

اللهيبي  عويبد بن بخيّت بنت منى ،منقذ )دراسة موازنة(  وأسامة بن:الفروسية في الشعر بين أبي فراس الحمدانيينظر (1)
 .104-103، صم ٢٠٠٨ - ه1٤٢٩، القر  أم ، جامعة دوالنق والبلاغة الأدب في ،رسالة ماجستير

 .78، أيه سورة النساء (2)



 35                                                                   اني           الحمد فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( بالفروسية الفخر) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

 (1)الأسْر   خَيّ هُا أمرَينِ  من وَحَسب كَ         يعَِيب ني،       لا  لِمَا أمْضِي نيــكِنّ ــوَلَ      

 :، وردّه عليهم!ع السلامة بالرد مونه على أنه بامعه حين يلو  أصحابه حوارأبو فراس  ذكرث ي

 خ سْر   نَالَني مَا وَالله، أمَا: فَـق لْت               " بالردى السلامةَ  بعتَ : " لي يقولونَ 

 وَالضّرّ؟ الأسْر   عَنيَ  تََاَفَى  مَا إذَا      ،        ساعةا  الموت   عني يتجافى هلْ  و 

، ه وَ       (2)الذكر   حييَ  ما الإنسان   يمتِ  فلمْ  ،            ذِكْر ه لك عَلا ما فاختـَرْ  الموَْت 

ذين يوازنون بين وما قاله أصحابه اله تة شاعرنا وشجاعيستوض  مد  فرو  هذه الأبياتف     

، ولكن الشاعر أبا فراس اختار المقاتلة حتى لو أدت إلى موته وفقدان الحياة، الهرب والمقاتلة

 اعة حيةً لا تموت أبداً .ولكن يبقى الذكر الحسن والسيرة الشج

ه على الافتخار بنفسه نه حرص في غزل، حتى إلد  أبي فراستعددت صور الفخر  وقد     

ورغم كل  ،إصابة بقي أثرها على خده، نتج عنها عارك قاسيةلم تهواجهمعبراً عن م وبشجاعته،

 فراس قائلاً:  ذلك يفخر أبو

 " أزرى السنان  بوجهِ هذا البائسِ! "          ما أنسَ قولتهن  ، يومَ لقينني :          

يع ك نّ عَلى   ، وأنكرتْ ما قلنه  :         قالتْ لن        م نَافِسِي؟  هَوَاه    أجََِ

 (1)أثر  السنانِ بصحنِ خدِّ الفارسِ      عاينته  ،           إذا إني ليعجبني      
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 ( بالفروسية الفخر) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

علــــــى فكــــــرة الفخــــــر والتأكيــــــد علــــــى  تمــــــداع الشــــــاعرأن الســــــابقة في الأبيــــــات نلاحــــــظ و     
يبـــــدو مـــــن خـــــلال ، و وغيرهـــــا بوصـــــفه فارســـــاً وبطـــــلاً وأمـــــيراً إبـــــراز شخصـــــيته في ذهـــــن الآخـــــرين 
ــــة الشــــاعر أالحــــوار الجميــــل  في الأبيــــات فخــــره  و  وصــــويحباتها اللائــــي يــــرين نســــه بمــــا قالتــــه محبوب

بينمــــا هــــو في نظـــــر  أن ســــنان الــــرم  قــــد أزر  بوجـــــه هــــذا العظــــيم وأسمينــــه بالبـــــائس  المصــــاب
قــــــولهن بالــــــرد علــــــيهن  بأنــــــه صــــــاحب وجــــــه جميــــــل وتــــــر   ةمنكــــــر فهــــــي  ،محبوبتــــــه شــــــيء آخــــــر

ــــني)  :عكــــس مــــا ذكرتــــه الفتيــــات بقولهــــا ــــر  الســــنانِ بصــــحنِ خــــدِّ الفــــارسِ  يعجب ( وهكــــذا أث
كمــــــا قلــــــن الأمــــــر   ولــــــيس  ،أصــــــاب الفــــــارس الشــــــجاع جميــــــلتــــــر  محبوبــــــة الشــــــاعر بأنــــــه أثــــــر 

اب الشـــــــــاعر  وفخـــــــــره بنفســـــــــه كمـــــــــا أن إعجـــــــــ  ،(هـــــــــذا البـــــــــائسِ أزرى الســـــــــنان  بوجـــــــــهِ )
، وذلــــك دليــــل علــــى ابه مــــن أثــــر الســــنان الــــذي أصــــاب خــــدها أصــــرغم ممــــعلــــى الــــ وبشــــجاعته
 له . اً انتصار ويعدا  ،قسوة المعركة

، الـــــذي يـــــلويـــــبرز فخـــــره بفروســـــيته، وذلـــــك بوصـــــف  نفســـــه بصـــــفات الفـــــارس العـــــربي النب     
ســـــيوف  ، القـــــؤول علــــى الــــرغم مــــنالصــــبور، الوقــــور يكــــون ين تشــــتد وطــــأة المعركــــة وتقـــــو حــــ

ط بــــه مــــن كــــل مكــــان ولــــه الــــزمن والمــــوت الــــذي يــــدور حــــول الشــــاعر ويحــــي وأحــــداثالأعــــداء 
 ، وذهاب من هناك فها هو ذا يقول: جيئة من هنا

 قؤولٌ ولوْ أن  السيوفَ جواب          صبورٌ ولوْ لمْ تبقَ مني بقية 

 (2)وَللِمَوتِ حَولي جيئَةٌ وَذَهاب            تنَوش ني وَقورٌ وَأَحداث  الزَمانِ 
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فها بشبا مم التي كشّ غدفعه دفعاً لخوض غمار الفي أبياته وي الإيمان بقضاء الله وقدره يتجسد
وها ،ث على جواده وسيفه  ،يعتمد إلا على خالقه ، وتوقد الخرصان كما يقول متفرداً لاالظبا

 ذلك : هو ذا يقول في

 بشَبَا الظُّبَا، وتوقد الِخرْصَانِ         كش فت ها              كم من غمةٍ هذا، و   
 غيِّ اجرواد، ومرهفٍ وسنانِ         بغيّ مساعد               فردا  رداا ــمتج   

 عن تبيان قت  طن  وإذا نطقت         ثاا باسلاا         فإذا بطشت  بطشت  لي    
 (1)وتصرف الأزمانخوف  الردى،   ي ثنني              وإذا قصدت  لحاجة، لم     

كـــــلا -وهـــــل لمـــــن كـــــان لـــــه إيمـــــان كهـــــذا الإيمـــــان أن يخـــــاف الـــــردّ  أو يخشـــــى تصـــــرف الأزمـــــان 
 خراً :مفتاه إحد  عدد القتال عنده قائلاً فراس جواده الذي ير  ويصف أبو -والله 

 ال الدفتين ناهقهخاطي مج   التليل آفقه               عالي  وجرشع        

 ولاحقه وجيهه   جبهــأن      عبل الشوى، تقاربت مرافقه                

 إذا علاك فائقهتحسبه،   عنائقه                  عناقه  القرا  ضافي      

 (2)نعم الفتى يوم الوغي مرافقه   يمشي بجزع مشرفٍ غرانقه                       

، ، سمــــــين الجبــــــين"ضــــــخم طويــــــل العنــــــقات فرســــــه مفتخــــــراً بــــــه، ففرسهعر بصــــــفبر الشــــــايخــــــ    
، وهـــــو طـــــائر ضـــــخم يشـــــبه انـــــقب مرافقـــــه، طويـــــل الظهـــــر، يشـــــبه الغر ، تتقـــــار الأطـــــرافمكتـــــتر 

 .(3)به ظهر الجواد "

                                                           
 .415، صسامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)

 .264ص ،المصدر السابق (2)
 .176ص م،2006-هـ 1427 ، بيروت: دار المعرفة،3ديوان أبو فراس الحمداني، شرح: عبد الرحمن المصطاوي، ط (3)
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 ( بالفروسية الفخر) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

وتغـــــــنى الشـــــــاعر بجـــــــواده هـــــــو تغـــــــن  بنفســــــــه ولاشـــــــك في ذلـــــــك فصـــــــاحب هـــــــذا الجــــــــواد      
 وفارسه لابد أن يكون شجاعاً عظيما.

، ويطول معه نفس هذا الشاعر الفارس المقدام فيقول في يطول وصف أبي فراس لجوادهو    
 موضع آخر:

 (1)والدرع  ،والرمح  ، والصمصامة  الخذم          ي صَان  م هرِي لِأمرٍ لا أبوح  بِهِ،

  .ويباهي باهتمامه ومحافظته على فرسه في شعره فراس يفخر أبو

السابقة يتض  لنا جلياً تجسيد هذا الشاعر الفارس لفروسيته من كل الشواهد الشعرية و       
، ومن إيمانه الراسخ بقضاء الله وقدره ، ومن خلالعته من خلال نفسه الأبية العزيزةوشجا

ن،وخمرهن ومن خلال حيائه الجم حتى في مواجهة نساء أعدائه اللائي رددنه عن غزوهن ببراقعه
، وطال تغنيه تالية التي طال حديث الشاعر عنهاد الق، هذه العد، وجواده، ورمحهخلال سيفه

في إبراز قوة شاعرية  اً ، كما أن للأسر يدلفروسي الجميل الجليل في آن واحدبها هذا التغني ا
فقد "كان له الأثر في مد شاعريته  ،الشاعر وجعلها ممزوجة بين شعرية السيف وشعرية القلم

أن تمثل  التي كادتوعات، والصور، والأحاسيس، والموضالأفكار،  وإخصابها بدفق جارف من
 .(2)، ومرحلة الجماعة أيضاً "مرحلة الذات عند الشاعر

 
 

                                                           
 .   348سامي الدهان ،ص ت:اني،ديوان أبو فراس الحمد (1)
 .8، صم2003بيروت: دار الكتب العلمية -، لبنان5شرح وتقد  عباس عبد الستار، ط ،ديوان أبي فراس الحمداني (2)
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 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

 :المبحث الثالث: الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية
، و"للشــــــعراء في هــــــذا ومكانتــــــه البالغــــــة عنــــــد الشــــــاعر الفــــــارس أهميتــــــهتعــــــداد المواقــــــع لــــــه      

، ومـــــــنهم مـــــــن جل المكـــــــان بوصـــــــفه ظرفـــــــاً لحـــــــدث شـــــــهدهن يســـــــفمـــــــنهم مـــــــ ،عـــــــدة أســـــــاليب
ـــــــه غـــــــيره أو للتحســـــــر علـــــــى الماضـــــــييستحضـــــــره تاريخيـــــــاً ليفـــــــا ، أو دعـــــــوه للســـــــلم ونبـــــــذ خر ب

 .(1)"الحرب

ــــــــة بالأحــــــــداث والتحــــــــديات      ــــــــدما تكــــــــون المواقــــــــع والأمــــــــاكن مليئ ــــــــتي تشــــــــهد لكــــــــن عن ال
ــــه أبــــووهــــذ ،، يكــــون الــــداعي للفخــــر بهــــا كبــــيرهبانتصــــارات وأمجــــاد عظيمــــ إذ   ؛فــــراس ا مــــا فعل

ـــــةلم يخـــــلُ ديوانـــــه مـــــن قصـــــائد ذكـــــر فيهـــــا أسمـــــاء البلـــــد ، ولأن ان الـــــتي كانـــــت بهـــــا مواقعـــــه الحربي
ـــــــتي تناولهـــــــا أبـــــــو  فـــــــراس فقـــــــد افتخـــــــر بالأمـــــــاكن والمواقـــــــع  الفخـــــــر يشـــــــكل أهـــــــم الأغـــــــراض ال

 وجعلها شاهده له ولانتصاراته  الحربية .

، ارات التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسلاميفراس بعض الوقائع والغ استدعى أبوو     
، مثل معركة اليرموك التي انتصر فيها الإسلامية العصور عبر   التاريخ شهدها وكانت ذات مكانة
 تلك إلى يعبر به جسراً  منها ، وجعلدة خالد بن الوليد على جي  الرومجي  المسلمين بقيا
  : الأمجاد، قائلاً 

 (2)"باهان "م ـــا أحرجوا، عطفوا على        " ل  طئ" اليّموكوالمسلمون ، بشا        

وكأنه امتــــــــداد لقــــــــادة ،ة اليرمــــــــوك لــــــــذكر معاركــــــــه هــــــــو شخصــــــــياً كأنــــــــه يمهــــــــد بــــــــذكر معركــــــــ    
، وعكرمـــــه بـــــن أبي ، وأبي عبيـــــده، والمثـــــنى بـــــن حارثـــــهدالمســـــلمين في هـــــذه الموقعـــــه أمثـــــال خالـــــ

                                                           
م، 1995، ،جامعة القاهرة، مكتبة الآداب1المكاني في الشعر العربي القد ، أبو القاسم رشوان، ط استدعاء الرمز (1)
 .33ص
 .412سامي الدهان ، ص ت:،و فراس الحمدانيديوان أب (2)
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 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

ــــــد يعــــــدا مــــــدخلاً طجهــــــل ــــــاً للحــــــديث عــــــن معاركــــــه ومواقــــــع ، وغــــــيرهم فــــــإن ذلــــــك التمهي بيعي
 انتصاراته الحربية .

فقــــد  ، الفخـــر بالمواقـــع الـــتي انتصـــر فيهـــا أبـــو فـــراس يعاـــد ملجـــأ يعتـــز بـــه أبـــو فـــراس ويزهـــوو      
بتحقيـــــق الانتصـــــار علـــــى الأعـــــداء مـــــن كـــــان شـــــاهداً لبطولاتـــــه وجولاتـــــه، فهـــــا هـــــو ذا يفتخـــــر 

والحــــــروب، مســــــتهزئا بخصــــــومه وخاصــــــة  ن افتخــــــاره بــــــذكره لأحــــــداث المعــــــاركالــــــروم، معــــــبرا عــــــ
في أبيــــــات  ا فيهــــــا علــــــى أرضــــــهم،مــــــاكن الــــــتي انتصــــــرو بالأملــــــك الــــــروم )الدمســــــتق (، ومتغنيــــــاً 

  قال في أولها :

 وَنحن أ سود  الحرْبِ لا نعَرِف  الحرْباَ          أتَـزْع م ، يا ضخمَ اللّغاَدِيدِ، أنّـنَا    

رب كر فيه ضعف العستني إنكارياته باستفهام استهل الشاعر أبي في الأبيات السابقة   
ص ، واستخدام أبو فراس لأسلوب النداء للفت الانتباه والانتقاواقتصارهم على الأقلام والشعر

 به ساخراً منه قائلاً : هزأ، ث يمنه ومن شكله الجسدي

 (1)ا تربا؟ومنْ ذا الذي يمسي ويضحي ل         منْ للحربِ إنْ لمْ نكنْ لا ؟فويلكَ       

:" ومن  ذا الذي يمسي هبقول إياه فراس للدمستق وتهديده توعد أبي فها نحن أولاء نر  ونسمع  
ه من ؤ ، كما يكمل فخره واستهزاراس معاصر للحرب منذ صغرهف أبا ويضحي لها تربا " بأن

 عدوه قائلاً :

   (2)أو يصدم  القلبا؟ الشم   يقود   ومنْ ذا      اجريشَ منْ جنباتهِ؟ و منْ ذا يلفّ        

                                                           
 .36سامي الدهان ،ص ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 .36، صالمصدر السابق (2)
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 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

 يحبط جي نه إ، بل بشجاعة مصوراً الالتفاف على العدو كمل أبو فراس مفتخراً تيس     
سرعته وشجاعته في اختراق  واحد مع ، فهو يلف ويخترق عدوه في وقتالعدو ويخترقه
يل دل اعته وإقامة الحجة على عدوه أكبرفراس لشج وصف أبيأن  ومما لاشك فيه، الصفوف

 ثارآر الشاعر الإمبراطور الرومي بما خلفته الحرب من ث يـُـــذكِّ ، لى علمه ودرايته بأمور الحربع
 :  علامات على وجوههم وأرجلهم قائلاً لهم ة بأقربائه تارك

 هَ وَالدِكَ العضْبَا؟ــلّلَ ضرْباا وَجـــوَجَ            (1)" بمرعشٍ"منْ أردى أخاكَ وويلكَ     

عبَا؟ (2)بِالل ق انِ وَخَلّاكَ          وثقاا؟        ــتكَ مــى ابنَ أخخل   وويلكَ منْ      تَدِر  الشِّ  (3) تَـبـْ

وهكـــــــــذا يتغـــــــــنى أبـــــــــو فـــــــــراس بـــــــــذكر " مـــــــــرع  " و" اللقـــــــــان " في معـــــــــرض ردِّه علـــــــــى       
ـــــى  ؛الدمســـــتق ـــــدحض اعتقـــــاده الخـــــاطه واعتقـــــاد الـــــروم بجهـــــل العـــــرب بالحـــــرب وقصـــــرهم عل لي
س أصــــــيل تشــــــهد لــــــه الأرض في أي عى موقــــــع  المكــــــان ليؤكــــــد أن العــــــربي فــــــار ، فاســــــتدالأدب
" مـــــرع  " و" اللقـــــان "ليـــــؤرخ لشـــــجاعته وشـــــجاعة رجالـــــه أمـــــام أعـــــدائهم مـــــن ، وذكـــــرمكـــــان

 .ن أترفتهم الحياة فأفسدت رجولتهمالروم ضخام اللغاديد الذي

رارهـــــــا وتك (فويلـــــــك)وتأكيـــــــده علـــــــى أنـــــــه ورجالـــــــه أســـــــود مـــــــع اســـــــتخدام كلمـــــــات مثـــــــل     
ــــذكيره الدمســــتق بضــــرب وجــــه  ،مــــرات كثــــيرة فيــــه مــــا فيــــه مــــن إصــــرار علــــى الفخــــر بالنصــــر وت

ــــه كــــذلك مــــن تجســــيد للقــــوة والشــــجاعة إمعــــاناً  ــــزاز في ا والــــده العضــــب فيــــه مــــا في لفخــــر والاعت
 ، وتلك القوة .بهذه الشجاعة

                                                           

، للشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي " ،معجم البلدان( "مدينة بالثغور بين بلاد الشام والروم 1)
 .107/ ص5، م 1977-هـ1397ر، ومي البغدادي، بيروت: دار صادالر 

 . 21/ ص5( "بلد بالروم وراء خرشنه "، المصدر السابق ،2)

 .36سامي الدهان ، صت:، ( ديوان أبو فراس الحمداني3)
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 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

مخففاً هول الأسر  على جراحهمتعالياً ،يزال أبو فراس يفخر بذكر الأماكن حتى بعد أسره لاو    
وذكره  ،أن زارها اليوم أسيراً فلا يهمه أبداً  ،" التي طالما أحاط بها مغيراً ة" خرشنفهو يذكر ،عليه

، والإحساس بنشوة النصر التي لم بعد الأسر يوحي باستشعاره القوة لماضيه المضيء مع حاضره
 فيقول :   ،يقلل من الأحساس بها وقوعه في الأسر

لَكَمْ أحَطْت  بِا م غِيّا            أسِيّاَ (1)"خَرْشَنَةا "ت  إنْ ز رْ        فَـ

 ـتَهِب  المنََازِلَ وَالق ص وراَ               النّارَ تَـنْـ رأَيْت    وَلَقَدْ        

 لَب  نَحوَنا ح وّاا وَحورا              ي جوَلَقَد رأَيَت  السَبَْ      

 الغَريرا حَسناءَ وَالظَبَ             نََتار  مِنه  الغادَةَ ال     

 فَـقَد نعَِمت  بِهِ قَصيّا كِ                 إِن طالَ ليَلي في ذ را         

 كِ فَـقَد لَقيت  بِكِ الس رورا          وَلئَِن لَقيت  الح زنَ في                 

 صَبورا لَه    يَن  فَ ــفَلََ لْ                 بحادِثٍ   ر ميت    وَلئَِن  

 فتَحاا يَسيّا بَـعْدَه  تَح                     يَف  اللََ  لَعَل   صَبراا     

 أَميّا  أَو أَسيّاا   إِلّا                مَن كانَ مِثلي لَم يبَِت    

 (2) إِلّا الص دورَ أَوِ الق بورا                   سَرات نا تَح لُّ   ليَسَت        

                                                           
 . 359/ص2، لشهاب الدين الحموي ،مرجع سابق، لاد الروم ، معجم البلدانبلد قريب من ب (1)
 .209- 208، صسامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (2)



 43                                                                  الحمداني              فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

ه لا يـــــــر  المكـــــــان إلا ، يـــــــدل علـــــــى أنـــــــن اســـــــتخدام أبـــــــو فـــــــراس للفعـــــــل "زرت "يبــــــدو أو      
ــــه في الله ســــبحانه وتعــــالى بعــــين الزائــــر ــــة ث ، ويــــدل كــــذلك علــــى ثقت في ابــــن عمــــه ســــيف الدول

الــــــذي سيســــــارع بــــــلا شــــــك في تخليصـــــــه مــــــن هــــــذا الأســــــر بافتدائـــــــه ومــــــن معــــــه مــــــن أســـــــر  
ـــــز المســـــلمين ـــــتي شـــــهدت انتصـــــاراته الكثـــــيرة، ازه بالأمـــــاكن، كمـــــا يؤكـــــد في أبياتـــــه فخـــــره واعت  ال

ـــــى خرشـــــنه فـــــأحرق القصـــــور وســـــ  الحـــــ ـــــة أيام أغـــــار عل ـــــلا بأس راسمـــــا لنـــــا صـــــورته الحربي ور، ف
يبــــــدو مــــــن الأبيــــــات أنــــــه قالهــــــا  ،و، فهــــــو إمــــــا أســـــير أو أمــــــيرنــــــه صــــــبور، بــــــل إأن يؤســـــر فيهــــــا

كفاحــــــه لــــــذة يجــــــد في  كمــــــا ،  يقــــــول أن الفــــــرج قريــــــب،فليخفــــــف مــــــن ألمــــــه في الســــــجن أيضــــــا 
 الفخر التي تكسبه انتصارا أمام الأهوال .

 يقول أبو فراس مفتخراً بعد مناظره جرت بينه وبين الدمستق ملك الروم :كما 

 فأَبْصَرَ صِيغَةَ اللّيْثِ ال مَامِ   ، " الدمستق  " إذ رآني تَملني

 حَاميبِأني ذَلِكَ البَطَل  الم   أت نكِر ني كَأنّكَ لَسْتَ تَدْري        

رَ م تّصِلِ النّظاَمِ  ،     (1)"د ل وكٍ "وأني إذْ نَـزَلْت  عَلى  (2)تَـركَْت كَ غَيـْ

ــــــات الســــــابقة يف       ــــــاً  الشــــــاعر فخــــــرفــــــي الأبي ــــــهبقوتــــــه وفروســــــي متعالي ، كمــــــا ته أمــــــام أعدائ
فيفتخــــر أمــــام عــــدوه  ،يلنجــــد الثقــــة الــــتي يتميــــز بهــــا أبــــو فــــراس الحمــــداني الفــــارس البطــــل الأصــــ

ــــه بعــــين الفــــارس الأســــد الشــــجاع أيضــــا خصــــومهإنّ حتى ،اقبــــهبــــذكر من علــــى  ويمتــــد أثــــره ،يرون
أن هــــذا كلـــــه يــــؤثر ســــلباً  علــــى نفســــية العــــدو ويحـــــط  في ، فلاشــــكعــــدوه في تفريــــق صــــفوفهم

  منها.

                                                           

(  "بليدة من نواحي حلب بالعواصم ، كانت بها وقعه لأبي فراس بن حمدان مع الروم .. " ، معجم البلدان ، لشهاب 1)
 .461/ ص 2الدين الحموي ،

 .372ص ،سامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني( 2)
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 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

وســـــعة  ،الـــــتي تشـــــهد لهـــــم بالشـــــجاعة والبســـــالة ويتغـــــنى أبـــــو فـــــراس كـــــذلك بـــــذكر المواقـــــع      
 مع قائلاً : مستخدماً صيغة الج ،نفوذهم

،ــفَ  نََ دّ ب ـي وتَـنَا، في ك لّ     لالِ                      جٍّ  بِهِ بَيَن الأراَقِمِ وَالصِّ

 نه ،                      وَيَمنْـَع نَا الإبَاء  مِنَ الزِّيَالِ ــنعاف  قطونه  ، ونَلُّ م 

 (1) مَوْدَانَ كَفّوا عَن قِتَالِ بَـن و   :                 ، بكلِ أرضٍ مخافةَ أنْ يقالَ      

، بصيغة الجمع،ليدل ، )بيوتنا، كل فج، الأراقم، الصلال (قول أبي فراس في الأبيات السابقةو  
 .التي حققوها  من خلال المعارك والانتصارات معلى سعة نفوذه دلالة قاطعة

غزواته  هُ ي  سن  ــــر أن يُ فلا يستطيع الأس ،ويتكرر ربط الماضي بالحاضر كثيراً عند أبي فراس     
 يقول :ف ،العظيمة وانتصاراته العديدة وإشعاله النار في ديار الروم

 وحبست  فيما أشعلتْ نيّاني             في مجرى خيولي غازياا  وأسرت     

 فائِض  الإحسانِ صَدْق  الكَريِهَةِ،                شطرَ البلادِ ، مشيعٌ يرمي بنا،      

 أغر  هجانِ  قرمٍ   سيدٍ   معَ           زَوّارهَ   أزَلْ   ، لمْ  عَمْر كَ بَـلَدٌ، لَ   

 معانِ ندَ الخطوبِ،بموفقٍ ع           فِيكَ وَغَيّهَ    إنّا لنَـَلْقى الَخطْبَ   

 أنْفَ سِنَانِ   أرْعَفْت   وَلَطاَلَمَا               وَلَطاَلَمَا حَطّمْت  صَدْرَ م ثَـق فٍ،    

 ، طَويِلَةَ الأرْسَانِ  ق ب  الب ط ونِ           ا ق دْت  اجريَِادَ إلى الو غىوَلَطاَلَم

 (2) دخاني وطن بَ في السماءِ         ،     ناري وأنا الذي ملََ البسيطةَ كلها
                                                           

 .282سامي الدهان ، ص ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 . 409- 408لسابق ، صالمصدر ا (2)
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 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

وهكــــــذا يفخــــــر أبــــــو فــــــراس بأنــــــه أســــــر بعــــــدما أبلــــــى في حروبــــــه مــــــع الــــــروم بــــــلاءً حســــــناً     
ومكــــان حبســــه هــــو المكــــان الــــذي  ،ولــــه حــــين كــــان غــــازياً فمكــــان أســــره هــــو نفســــه مجــــر  خي،

، كمــــا حصــــر أبــــو طالمــــا أشــــعل فيــــه نيرانــــه حــــين كــــان منتصــــراً علــــى هــــؤلاء الأعــــداء مــــن الــــروم
نـــــــافي مـــــــع تمـــــــع أن الفعـــــــل ي(  حبســـــــتُ  - أســـــــرتُ  :)الأمـــــــاكن بأفعـــــــال الحصـــــــر بقولـــــــهفـــــــراس 

ــــــة الفعــــــل امكــــــان الحــــــدث ــــــذكر المكــــــان رغــــــم دلال ــــــو فــــــراس يت ــــــك جعــــــل أب ــــــه  لمناقضــــــة، وذل ل
 مـــــن رغمعلـــــى الـــــه غـــــازيا ، لهـــــو أكـــــبر فخـــــر وعـــــز لأبي فـــــراس ، لأعدائـــــ ،فأســـــره وهـــــو محـــــارب  

 .الدمار والاشتعال الذي لحق عدوه أنه حبس في ذات المكان الذي حدث فيه

ره واعتـــــــزازه بالمكـــــــان فمـــــــن خـــــــلال الأبيـــــــات الســـــــابقة اســـــــتطاع الشـــــــاعر أن يعـــــــبر عـــــــن فخـــــــ 
ـــــى شـــــج ن  والحـــــدث اللـــــذي ـــــو ، كمـــــا عته وبســـــالته وعـــــدم هروبـــــه وتوليـــــهايشـــــهدان عل لا يمـــــل أب

 قائلاً : وما دار فيها من معارك مفتخراً، فراس من ذكر أرض الروم

 بِا العمق اللكام والبرج فاخر    بالروم وقعة          (1)جلباط""وأوقع في

 اف حوادرخفيطأن به القتلى،          هره         ـــوظ قان ـــن اللـــبط  اـــوأورده  

 وعبرن بالتيجان من هو عابر!               بنه، ا"الدمستق" و أخذن بأنفاس

 تغاور ملك الروم، فيمن تغاور           ليلة،         وجبن بلاد الروم ستين 

 (2)وترمي لنا بالأهل تلك المطامر        سجدا،           تخر لنا تلك المعاقل    

 

                                                           
ولة والروم افتخر بها أبو فراس "، معجم البلدان، "ناحية بجبل اللكام بين انطاكيه ومرع  كان وقعة بين سف الد (1)

 2/150، لشهاب الدين الحموي
 .117سامي الدهان ، ص ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (2)



 46                                                                  الحمداني              فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

ـــــــاط "مســـــــتلهماً مـــــــن  بيـــــــات الســـــــابقة يعـــــــبر الشـــــــاعر في الأ       ومـــــــا دار فيهـــــــا مـــــــن  "جلب
 و أمـــــــــام ،مفتخـــــــــراً بانتصـــــــــارهم  علـــــــــى الـــــــــروم  وهـــــــــزيمتهم ولا ســـــــــيما في أرضـــــــــهم أحـــــــــداث،

ــــــروم الدمســــــتق وابنــــــه كــــــن حــــــتى ، كمــــــا يفخــــــر قــــــائلاً مــــــع أننــــــا في أرضــــــهم لقائــــــدهم ملــــــك ال
ور فهـــــي تصـــــ،رمـــــي (ت -، وجميـــــل قـــــول الشـــــاعر للأفعـــــال )تخـــــر المعاقـــــل كانـــــت تحـــــت ســـــيطرتنا

، إذ أن معــــاقلهم تخضــــع لبــــني حمــــدان وتقــــدم لهــــم مــــا تحتويــــه مــــا بلغــــه الأعــــداء مــــن مهانــــه وذل
" مـــــن )خـــــرّ( فيـــــه كمـــــال الـــــذل والخضـــــوع رزاق واســـــتخدام الشـــــاعر للفعـــــل "تخـــــرمـــــن ســـــبايا وأ

 .(1)چى    ى          ېٹ ٹ چ الذي قصده الشاعر كما 

ــــــده ه " قســــــطنطين "ر ويتغــــــنى أبــــــو فــــــراس في موضــــــع آخــــــر بأســــــ     ابــــــن الدمســــــتق وبفــــــرار وال
ولـــــكن خوفــــه مــــن الوقــــوع في  ،تاركــــاً ولــــده علــــى الــــرغم مــــن حبــــه إياه،هــــارباً مــــن أرض المعركــــة 

ــــك الفــــرار ــــ ،أســــر المســــلمين دعــــاه إلى ذل ــــروم بتصــــويره  مــــا هوفي ــــه مــــن فخــــر وســــخرية مــــن ال في
تــــــدي بــــــه في مثــــــل ليف ؛فكأنــــــه كــــــان يــــــربي ولــــــده ،للدمســــــتق ملكهــــــم بهــــــذه الصــــــورة الســــــاخرة

 هذه المعارك .

 وزَراَور بـه  بطـاريـق   تحـفُّ            ن بقسطنطين وهـو م كب ـلٌ        بْ او 

 وفي وجهه ع ذرٌ من السيف عاذِر           وولى  على الرسم الدمستق هارباا        

 الدخائر  !ت قني  وللشدة الصماءِ      كنفسهِ،           بابنٍ عليه   فدى نفسه     

!          وقد ي قطع العضو النفيس  لغيّهِ،           (2)وتدفع بالأمر الكبيّ الكبائر 

                                                           
 .24سورة ص ، أيه  (1)
 .118، صسامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني( 2)



 47                                                                  الحمداني              فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

  ما أن لاسيما الروم، من الأعداء على حققوها التي بالانتصارات فيتغنى فراس أبي نفس ويطول
 :حيث يقول فراس، لأبي فخر مناط كانفقد   ،(1)الحدث موقعة في كان

 الخنَاصِر   ت ثنى العِزِّ  في مِثلِها عَلى                وَقعَةا  (2)الَأحَيدِبِ  مَ يَو  بِِا وَحَسب

 جائرِ الكَتيبَةِ  في ح كمٌ  وَللِسَيفِ                بيَنـَه م الموَتِ  قِسمَةِ  في بِِا عَدَلنا

حِرٌ  وَنقَفور   يلَوي لا الشَيه   إِذِ   قَساوِر وثِ كَالل ي  ألَفٌ  القَيدِ  وَفي                 مج 

 (3)ثائرِ    ه وَ   مَن بِالباقينَ   وَثَـو رَ            بنِتِهِ   وَاِبن    صِهر ه    إِلّا   يبَقَ   وَلمَ 

 في الروم على الدولة سيف عمه ابن بانتصار فخر بكل الشاعر يشيد وهكذا       
 صهر إلا يبق لم لقائدهم،حيث هروب من بالأعداء حل ما ويصف ،"الأحيدب"جبل
 كما  ،(4)الباقين وقتل الدولة سيف فاستبقاهما،له وقرابات بنته، وابن - الروم قائد- دمستقال
 أرضهم، وفي الروم على شجاعتهم ولاسيما المسلمين، وشجاعة قوة على دائماً  الشاعر يؤكد
 : قائلاً  أخر ة بصور  المسلمون حققه الذي بالانتصار فيفتخر

 ؟ أيم من وكم منها، ثاكل كم                نساؤهم تَبك (5)خرشنة أهل سل     
                                                           

قال ابن خالوية " ولما لحق الدمستق ،ما لحقه ، وابنه ، وابن أخيه ، ومات ابنه في حبس  سيف الدولة ، وهو أي )  (1)
الدمستق( نازل على " الحدث" بينهما ، فلما أشرف على الأحيدب وهو جبل مطل عليها هال المسلمين ما رأوا، 

ن الدمستق قد جمع الروم ، والأرمن ، والروس ، و...، ضد سيف الدولة ، وتسللوا عن سيف الدولة ، وذلك أ
وكان في عدة يسيره مما بقي معه ، فحمل عليهم سيف الدولة فيمن ثبت معه ..، فأنزل الله عليهم النصر والصبر ، 

فراس الحمداني ، شرح فولى الدمستق هارباً واسر صهره ..، فاستبقاهما سيف الدولة وقتل الباقين .ينظر ، ديوان أبي 
 .143-142د. خليل الدويهي ، ص

 .  109/ص 1جبل في ديار بني فزاره ، معجم البلدان ، لشهاب الدين الحموي ،  (2)
 وما بعدها . 118سامي الدهان، ص ت:ديوان أبو فراس الحمداني ، (3)
 .145، صينظر:المصدر السابق (4)
 .42سبق التعريف بها ، ص (5)



 48                                                                  الحمداني              فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

 ،                     وكأنها صدر المشوق المغرم ، والنار في جنباتا عهدي بِا

 ، بأنفٍ مرغمِ ! لأعينهم برزت                قد    كم ذاتِ حَجلٍ،ما رأها الناس،  

 داق ها في المقسمِ كرهاا، وكان صِ         خ طبت بحد السيف حتى ز وجت،              

،         بانت      (1)، وأهلها في مَأتِ  ي رضي الإله            ، وصاحبها بعرسٍ حاضر 

: هبقولــــــأعــــــدائهم  ويســــــخر مــــــن الــــــروم، وشــــــجاعتهم يفخــــــر أبــــــو فــــــراس بقــــــوة المســــــلمين     
 : لم يبــــق  فــــيكم رجــــال نســــألهم ، وأننــــا تــــركن النســــاء في دياركــــم بــــينســــل نســــاءهم وكأنــــه يقــــول

ـــــى وأ  ـــــدة )خرشـــــنه ( وكـــــأن جنبـــــات هـــــذه البلـــــدةثكل ي هـــــ ، واشـــــتعال النـــــار في جنبـــــات البل
ث  ،، ويشــــــــتعل فيــــــــه لهيــــــــب الشــــــــوقالمغــــــــرم الــــــــذي تضــــــــطرم فيــــــــه نار الحــــــــب صــــــــدر المشــــــــوق
الــــــــتي تلــــــــبس  المــــــــرأةوفي قولــــــــه كنايــــــــة عــــــــن  (،كــــــــم ذات حجــــــــل) ههم بقولــــــــئيســــــــتهزئ بنســــــــا

ـــــتي لم يروهـــــا وإن ظهـــــر ، الخلخـــــال أي ،الحجـــــل وعنـــــدما  ،عنهـــــا اً ة رغمـــــتكـــــون مجـــــبر  ،ت لهـــــمال
مـــــا في الأبيـــــات مـــــن ســـــخرية واســـــتهزاء  ،لـــــذلك ةتخطـــــب وتتـــــزوج تكـــــون كارهـــــ ولاشـــــك في أن  

 .تجسيد لشجاعة أبي فراس ورجاله وبسالتهم وفي مقدمتهم سيف الدولةبالروم 

قـــــــــع وانتصاراته،مســـــــــتثمراً الموامستعرضـــــــــاً شـــــــــجاعته ، واعتـــــــــزازهفـــــــــراس  بيأ ويســـــــــتمر فخـــــــــر    
ـــــــةالح ـــــــتي دارت فيهـــــــا المعارك ربي ـــــــه مـــــــن بطـــــــولات،ال أمـــــــام الأعـــــــداء  وأمجـــــــاد ومـــــــا تحققـــــــه خيول
 قائلًا:  ،ولاسيما في أرضهم،

 يوم ضاق بِا المقام ! (2)""بالس بـــلم تخبرك خيلي عن مقامي                  أ        

 زحام   والأرض واسعة _   _لم         تـتَ ــقي بعضاا ببعضٍ ،             ت ــوول      
                                                           

 .378سامي الدهان ، ص ت:فراس الحمداني ،ديوان أبو  (1)

 .328/ ص1، بلدة بالشام بين حلب والرقة، معجم البلدان (2)



 49                                                                  الحمداني              فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

 سروا والليل يجمعنا، ولكن                          يبوح بِم، ويكتمنا الظلام  

 إلى أن صبحتهم بالمنايا                           كرائم ، فوق أظهرها كرام  

 إذا طلبت ، وتعطي ما تسام       من العرشات تلحق ما رأته                        

 (1)، كما جفل النعام  تَلفهم              تنازع بي وبالفرسان حولي                     

مـــــن خـــــلال اســـــتفهامه الـــــذي يفـــــيض بالفخـــــر والقـــــوه  يؤكـــــد الشـــــاعر في الأبيـــــات الســـــابقة    
تفـــــــيض  ، ناســـــــجاً مـــــــن خيلـــــــه صـــــــورةً بتحقيـــــــق الانتصـــــــارات علـــــــى الأعـــــــداءوالثقـــــــة والاعتـــــــزاز 

اء الواســـــعة لكنهـــــا علـــــى مـــــا تحققـــــه في مواقـــــع وأراضـــــي الأعـــــد ،بكـــــل معـــــاني القـــــوه والشـــــجاعة
ــــه مــــن خفــــة وحركــــ ؛ضــــيقه أمــــام خيلــــه ــــه أمــــام الأعــــداء كمــــا تجعلهــــم  ،ةلمــــا يمتــــاز ب مدافعــــة عن

 . ين هاربين خوفاً كما يهرب النعامفار 

" كثــــير بــــن عوســـــجه "و  مـــــنهمو ، س عنـــــدما اجتمــــع عليــــه قـــــوم مــــن العــــربأبــــو فــــرا ويقــــول   
  :فقال ،(2)، فقاتلهم وقتلهم جه " وغيرهماان بن عرفه" جمُ 

 عند مشتجر العوالي !  ""بالسب           سلي عنا سراة "بني كلاب "                

 ين مؤونـــــة الأسلِ الطــــــوالِ ــكف               قصــارٍ           بأسيـــــــافٍ   يناهمـــلق  

 وَساع  الَخطوِ في ضَنكِ المجَالِ               "كَثيٍّ    "اِبنِ عَوسَجَةٍ وَوَلّى بِ     

 ب  مالِ ـــوَأَحَ   قيلَةٍ ــــعَ  ل  ــــأَجَ                       إِذ نَجّاه  مِناّرغوثَ" ــَيَرى" الب

 !الرجِالِ  عَنِ  النِساء   ألَ ه  ــوَتَس                    ظٍ ـــق ـرَي  إِماءٌ مِن هِ  ــِدور  بــتَ    
                                                           

 316سامي الدهان ، ص  ت:ديوان أبو فراس الحمداني ، (1)
 .305المصدر السابق ، ص (2)



 50                                                                  الحمداني              فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( الفخر بتعدد انتصاراته وكثرة مواقعه الحربية) في شعر أبي فراس الحمداني تصارمن صور الان

 الذ ل  في ذاكَ المقَالِ  وَإِن            لنَ لَه  : السَلامَة  خَيّ  غ نمٍ!   يَـق  

هانٌ " تََافَت عَنه  بيضٌ ،    عَدَلنَ عَنِ الصَريحِ إِلى الموَالي         وَ"جَ 

 إِلى المعَهودِ مِن شَرَفِ الفَعالِ           فَـع دنا         لنَا سامِعيَن   عادوا وَ   

      (1)بِالنَوالِ  رَحنا ـــماجَ  أَسَونا               مَتى رَضينا بعَدَ س خطٍ  وَنَحن  

إلى تلــــــك الوقعــــــة في الأبيــــــات الســــــابقة مفتخــــــراً بهزيمــــــة قبيلــــــة " كــــــلاب "  الشــــــاعر  يشـــــير     
ســـــأل عنـــــا ي ،يقـــــول لمـــــن أراد أن يعرفنـــــاو ، (2)ببـــــالس بعـــــد أن أوقـــــع بهـــــا ســـــيف الدولـــــة وشـــــردها

كثــــــير )هم ؤ تــــــال عنــــــدما هــــــرب أعــــــدايصــــــف حــــــالهم في الق،كمــــــا قاتلناهم بــــــني كــــــلاب عنــــــدما
بانتصــــارهم وقــــوتهم أبــــو فــــراس  يفخــــر ، كمــــاوغــــيره هــــاربين مســــرعين مــــن المعركــــة (بــــن عوســــجه
وفي ســــــؤال النســــــاء ســــــخريه  ،ه عائــــــداً تســــــأله عــــــن الرجــــــالينــــــنمــــــا رأحيالإمــــــاء  قالــــــتعنــــــدما 

 وإهانه له  . 

لهـــــــذه  ةالخـــــــيط الــــــذي يفصـــــــل بـــــــين المباحــــــث الثلاثـــــــكمــــــا يجـــــــدر بي أن أقــــــف لأوضـــــــ         
، فـــــإن الرؤيــــــة الثـــــاني،فليس هنــــــاك تنـــــاقض بينهمــــــا، ومــــــا تناولتـــــه في المبحثــــــين الأول و القصـــــائد
ــــــــه (الأولى في ــــــــاني )الفخــــــــر بفروســــــــ المبحــــــــث الأول )الفخــــــــر بقبيلت همــــــــا  يته (،، والمبحــــــــث الث

الفخـــــر بتعـــــدد انتصـــــاراته بحـــــث ) ، بينمـــــا الرؤيـــــة في هـــــذا المللدراســـــة بمثابـــــة مســـــتو  أول وثان  
ــــة يفخــــر بهــــا الشــــاعر بنفســــه  أي تفســــر تلــــك المواقــــف الــــتي ا( أكثــــر عمقــــ وكثــــرة مواقعــــه الحربي

ستشـــــهداً ومجســـــداً بالمكـــــان ، كمـــــا أن هـــــذا المبحـــــث أراه يعـــــبر عـــــن فخـــــره وانتصـــــاره موبقبيلتـــــه

                                                           
 .307-306،ص سامي الدهان ت:ديوان أبو فراس الحمداني، (1)
، يز سعود البابطين للإبداع الشعري، د.ط ، مؤسسة جائزة عبد العز ، يوسف بكارينظر :عصر أبي فراس الحمداني (2)

 .71م، ص2000
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ـــــــدوالموقـــــــف أمـــــــام فاع عـــــــن أنفســـــــهم ، فخـــــــره وتحقيقـــــــه هـــــــو وقبيلتـــــــه للأمجـــــــاد ،مـــــــن خـــــــلال ال
 دار بينهم من معارك قاسيه.الأعداء، وما 

ــــ        ــــتي انتصــــر فيهــــاإوهكــــذا ف ــــة ال ــــع الحربي ــــراس للمواق ــــوتغنّيــــه بهــــا لــــه دلال ،ن ذكــــر أبي ف  هت
الــــــــتي حققهــــــــا ، كمــــــــا تتعـــــــدد صــــــــور الانتصـــــــارات الخاصـــــــة علــــــــى استشـــــــعاره حــــــــلاوة النصـــــــر

حققـــــوه  م وتـــــذكيرهم بمـــــاكانـــــت في رده علـــــى الأعـــــداء والاســـــتهزاء بهـــــأ الشـــــاعر وقبيلتـــــه، ســـــواء
حينمــــــــا يتـــــــذكر انتصــــــــاراته  أم كانـــــــت،، ولاســــــــيما في أرضـــــــهممـــــــن انتصـــــــارات مفتخــــــــرا معتـــــــزا

ـــــتي ، يتغـــــنى بهـــــا مفتخـــــرا رغـــــم أســـــره وألمـــــهو  ـــــى ذكـــــر المواقـــــع ال ولم يقتصـــــر افتخـــــار أبي فـــــراس عل
ــــراه يفتخــــر بهــــا ،علــــى أنهــــا   ،انتصــــر فيهــــا علــــى  هشــــاهدكانــــت بــــل حــــتى بعــــد أســــره وحبســــه ن
فكـــــــان لـــــــذكره هـــــــذه المواقـــــــع طعـــــــم خـــــــاص يجعلنـــــــا  ،المتلاحقـــــــة، وغزواتـــــــه اته الســـــــابقةانتصـــــــار 

ـــــــرّ إذ أنــــه في أســــره لا ،نتــــذوق معــــه حــــلاوة النصــــر
ُ
يــــزال قــــوياً  ولم يتركنــــا نــــذوق طعــــم أســــره الم

في ثقتـــــــه  ث  في خالقـــــــه ســـــــبحانه، وفي إيمانـــــــه بقضـــــــاء الله وقـــــــدره الثقـــــــةأبيـــــــاً يستشـــــــعر عظـــــــيم 
وافتـــــداء مـــــن معـــــه لـــــن يتـــــواي عـــــن التعجيـــــل بافتدائـــــه  الدولـــــةســـــيف كـــــذلك في أن ابـــــن عمـــــه 

 .من أسر  المسلمين

، و  تســــــجيل  صــــــور الانتصــــــار في ديوانــــــهوهكــــــذا تــــــؤدي الشــــــواهد  الشــــــعرية دورهــــــا في     
نــــه لم يفــــرد قصــــائد أ،كما رفي هــــذا  الفصــــل كــــان علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــ مــــا ذكــــر فيهــــا

ويؤكــــد أبــــو فــــراس لــــو انــــه حــــاول رصــــد مفــــاخر ض أخــــر ، ، وإنمــــا كانــــت ممزوجــــة بأغــــراللفخــــر
ـــــــائع لا يمكـــــــن حصـــــــرها ـــــــه والوق ويـــــــذكر قـــــــائلاً :  ،، ولم تســـــــعه الكتـــــــبحـــــــدود لهـــــــالاإذ   ،آبائ

وقـــــائع ، فقـــــد اضـــــطررت إلى ذكـــــر ال، أكثـــــر مـــــن أن يجمعهـــــا شـــــعريأجـــــدادي"مفـــــاخر آبائـــــي و 
فلـــــــو ، ائـــــــل بأســـــــرهالوقـــــــائع إلا مـــــــا كـــــــان بقب، فلـــــــم أذكـــــــر مـــــــن االمشــــــهورة والعســـــــاكر الجامعـــــــة

ـــــه ـــــلعـــــددت مـــــا عـــــددت العـــــرب أمثال ـــــري  ( ، ويـــــوم ، مث ـــــف ال ـــــوم )رحرحـــــان (، ويـــــوم )في : ي
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، والفضـــــــل جبلـــــــه (، لعـــــــددت مـــــــالا تســـــــعه الكتـــــــب، فاقتصـــــــرت علـــــــى مـــــــا ذكـــــــرت )شـــــــعب
 .(1)مشترك "

ـــــــو فـــــــراس       ـــــــه مســـــــلك الأقـــــــدمين مـــــــن الشـــــــعراءفي ف و لقـــــــد " ســـــــلك أب ، فاســـــــتهل خريات
، إلا أن مقدماتــــــه ج القصــــــيدة العربيـــــة منــــــذ جاهليتهــــــايديــــــة ناهجـــــاً نهــــــقصـــــيدته بالمقدمــــــة التقل

ـــــــــث التخفـــــــــف مـــــــــن أسمـــــــــاء المواضـــــــــع والأشـــــــــخاص والاتصـــــــــاف بالرقـــــــــة  اختلفـــــــــت مـــــــــن حي
اتســــــم بالواقعيــــــة والبعــــــد عــــــن ، انــــــه ل أبــــــرز مــــــا يميــــــز أبا فــــــراس في فخــــــرهولعــــــ ،(2)والســــــهولة " 

 .(3)" لا وهماً من أوهام الخيالواقعاً "فخره يمتله بالحيوية لأنه يصور فيه ، والخيال
بحيث  ،لها صور من القوهكتغنى بها أبو فراس   ن "صور الفخر التيإ:تفق مع من يقولأو      

صدق وعن ، تعبيراً صادقا عن نفسية قائلها، ومن الروعة بحيث تعبرترسب في قرار النفوس
، وإذا ما اء فقد كان كذلك، وتحطيم الأعدخر بالقوة والمنعة وقيادة الجيوش، فإذا ما فإحساسه

حة والبلاغة فهذه آشاره تدل وإذا ما فخر بالكرم  والفصا ،، وكرم المولدفخر بالإمارة والسيادة
قصائده في هذا الباب تعداد  " كانتبأن أبا فراس مع من يقول:تفق أوكذلك  ،(4)" عليه

ياء والعزة القومية الشيء ، وينفخ فيها نفس عال فيه من الكبر والمجد مفاخر تزخر بعواطف الزهو
 .(5)" الكثير
 

                                                           
 .102ديوان أبو فراس الحمداني ، سامي الدهان ،ص (1)
-هـ1401،رحاب سيف الدولة الحمداني،سعود محمد عبد الجبار،بيروت:مؤسسة الرسالة في شعرال (2)

 .182م،ص1981
 .352ص م،1976: دار المعارف، ، مصر9العربي، لشوقي ضيف، ط  هبه في الشعرالفن ومذا (3)

 .265، مرجع سابق، صصطفى الشكعه، د.مفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين (4)
 .33، صالفخر و الحماسة، حنا الفاخوري،مرجع سابق (5)
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يسمى بالانكسار ولا سيما أن الظروف  ما رةـتولد الظروف الحياتية السلبية المتراكمة الم        
فبدأ يصف معاناته ، وكانت تجربة ثرية له، هتفتحت شاعري وهو في أسره "أبو فراس"التي مر بها 

أثرت الكثير من شعره  ،تجربته في الأسر فهي تجربه فريدةوحالته  معبراً عنها بعدة صور تمثل 
ه وتاريخهم ، أم معتزاً بقومكان مفتخراً معتزاً بانتصاراته الماضيةأفنتج من أسره عدة صور سواء 

لكـــــن مرارة الأسر وصعوبته حملت الشاعر الكثير من الصور النفسية ، المجيد حتى بعد أسره
نبرات الحزن وكانت تتجاوب من خلالها أصداء  ويأساً على شعرهست ألماً كالحزينة التي انع

، وبألم المأسور وعجزه وشقائه ، فإن رة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه" الصو كانتفـــ، والألم
 .(1)في بيان حقيقة الكلمة" ة أسر أبلغ مضموناً وأقو  إفصاحاً المعنى الداخلي لكلم

عرض بعض تلك أن نقبل  ،موضوع له عدة صور انيوالانكسار عند أبي فراس الحمد     
: " أن  يعنيفالانكسار ، عند المعنى اللغوي للفظ الانكسارلها، يجمل بنا الوقوف الصور ونحل

كل من عجز عن شيء فقد انكسر عنه وكل شيء فتر عن أمر يعجز عنه يقال فيه انكسر 
... "(2) . 
ور الانكسار في شعر أبي فراس في عدة ومن خلال المعنى السابق نستطيع أن نجمل ص     
 صور:
عتابه لابن عمه سيف الدولة وعجزه عن الخلوص من الأسر مع استمرار طلب الفداء من  - 

 ابن عمه.
 انكساره أمام أمه وعدم قدرته على تحقيق حلمها في خروجه من الأسر. -
 لتلك الأيام.  ، والحنينوذلك بتذكر مجده السابق ،الماضية عجزه عن إرجاع الأيام -

                                                           
-هـ 1405: القران ، دمشق، مؤسسة علوم 1جن في شعر العرب)تاريخ ودراسة (،د .أحمد مختار البرزه،طالأسر والس (1)

 . 21م، ص1985

 . 9ص ،( سبق التعريف به في التمهيد2)
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قد تتفق مع  نكسار  في شعر أبي فراس الحمدانيوتلك الصور التي اخترتها لتمثل جانب الا     
ب إلى صور الانكسار من ، لكنني اخترتها لكونها أقر المضمون نفسه صور وقصائد أخر  في

-نها تترجم ؛ وذلك لشيوع نبرة الحزن والألم فيها بشكل لافت لنظر المتأمل فيها ولأوجهة نظري
هذا الإحساس الذي يستشعره الشاعر في أسره ، أعني إحساس الأسى والحزن  -إلى حد بعيد 

 والألم النفسي العميق  .
، ولقد اختلف س لم تلحظ على شعره إلا بعد أسرهويبدو لي أن صور الانكسار عند أبي فرا   

 المؤرخون في تحديد زمن هذا الأسر  :
.                       (1)ه ومنهم ابن خالوية 351مرةً واحده سنةقال:إنه أسر فمنهم من  -
وقال أبن خلكان :" وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها , وهو جري  قد أصابه سهم  -

 منها إلى )قسطنطينية( وذلك سنه: ثمان وأربعين بقي نصله في فخذه, ونقلوه إلى )خرشنه( ث
  سنه خمسه وخمسين ., وفداه سيف الدولة فيوثلاثمائة

قلت : هكذا قال أبو الحسن على بن الزراد الدليمي , وقد نسبوه في ذلك إلى الغلط , وقالوا : 
 أسر أبو فراس مرتين .

, وما تعدوا به خرشنه وهي قله في ل في سنه ثمان وأربعين وثلاثمائة: بمغارة الكحفالمرة الأولى
يها يقال : إنه ركب فرسه وركضه برجله فأهو  به من بلاد الروم , والفرات يجري من تحتها , وف

أعلى الحصن إلى الفرات والله أعلم .والمرة الثانية : أسره الروم على )منبج( في شوال سنه إحد  
 . (2)وخمسين وحملوه إلى )قسطنطينية ( وأقام في الأسر أربع سنين "

كمال أسرته الروم في بعض عين ال, وأصابته " لما أدركت أبا فراس حرفه الأدبيقول الثعالبي 
, وحصل مثخناً )بخرشنة( ث وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ,وقائعها, وهو جري 

 .(3))بقسطنطينية ( وتطاولت مدته بها .., وقد قيل " على كل نج  رقيب من الآفات "

                                                           
 .145سامي الدهان ، ص ت:،فراس الحمدانيديوان أبو  (1)
 . 59/ص2،بي العباس أحمد بن محمد بن خلكان،تحقيق د . إحسان عباسوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأ (2)
 . 85ص  ,أبو منصور عبد الملك النيسابوري ,صريتيمة الدهر في محاسن أهل الع (3)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

تلـــــك ،وأروعهـــــا  صـــــور الانكســـــار أجمـــــل دراســـــة الفصـــــل تحـــــاول الكشـــــف عـــــنكمـــــا أن        
،  نصـــــوص الشـــــعرية في جانـــــب الانكســـــارالمـــــن خـــــلال ، وذلـــــك ور الـــــتي عاشـــــها الشـــــاعرالصـــــ

ى تقلبــــــه بــــــين أمــــــواج الرجــــــاء ، وتقفنــــــا علــــــصــــــور نفســــــية أبي فــــــراس أدق تصــــــويركمــــــا أنهــــــا "ت
يـــــأس مـــــن رؤيـــــة هــــــذا ، والة إلى الـــــوطن الـــــذي وقـــــف حياتـــــه عليـــــه، والرجـــــاء في العـــــودواليـــــأس

واليــــــأس، ووقــــــده  ، وتعكــــــس زفــــــرات الرجــــــاءلقيــــــد، وبقائــــــه رهــــــين الأســــــر واةالــــــوطن كــــــرة ثانيــــــ
، روح شــــــاعرنا، والحنــــــين الجــــــارف الــــــذي كــــــان يتــــــدفق مــــــن ، والــــــنفس الأبيــــــةالعواطــــــف الثــــــائرة

ـــــة البطـــــلليؤلـــــف  ـــــاً في قصـــــة الشـــــاعر ونكب ـــــا كـــــلاً متجانســـــاً ، و لحن ـــــا فألفت ، ومـــــن ث قـــــد امتزجت
ــــــــداً وضــــــــيفاً وجــــــــدانياً يزخــــــــر بالــــــــروح  ــــــــدةالإخــــــــرج العمــــــــل الأدبي خلقــــــــاً جدي ، نســــــــانية الخال

 .(1) "ويفيض بالواقع المعي 
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

 المبحث الأول : عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة .
فهو ابن عم الشاعر، ولقد عني سيف  ةقرابة قوي ةكانت تربط أبا فراس بسيف الدولة صل      

ن معجباً بالشاعر افقد شمله بالحنان وميزه عن سائر القوم فقد ك الدولة بأبي فراس الحمدانين
كما أن سيف الدولة " ولاه منبج   ،، وكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعمالهوأخلاقه

، فمن  ذلك أبا فراس كثيراً من القوه والسلطة "فقد كان سيف (1)وحران وأعمالهما جميعاً "
ان ويحمي ذمار الدولة يمتله فخرا واعتزازا وهو ير  ابن عمه يتفاي في الذود عن ملك بني حمد

، لكن بعد وقوع أبي فراس في أيدي الأعداء لم يخطر على قلبه ولا قلوب أعدائه أن  (2)ولايته "
أطلق أبو فراس شعره ليعزي نفسه عما أصابه من الواقع يطول به الأسر ويستمر سنوات،كما 

 تركه ذلك الأسر من أثار سلبية في الغالب . الذي مر به وما
لشاعر لأن يراسل ابن عمه بقصائد يحثه فيها على تعجيل الفداء وذلك منذ مما دفع هذا ا    

لأسر  فأكرموا أبا فراس بإبعاده عن ا ،بداية أسره وطمع أعدائه بافتداء أسراهم بأبي فراس
ولكن مع كل ذلك أصر سيف الدولة على فداء عام لجميع وإبقاء ثيابه وسلاحه عليه،

, وبعدها بدأ الشاعر , مع إصرار سيف الدولة على ذلكرج, فتهاوت آمال الشاعر بالفسر الأ
، الذي امتزج فيه العتاب بالمدي  تارة لة من خلال شعرهفي عتاب ابن عمه سيف الدو 

فعل كل ذلك لعله يستميل قلب ابن  ةوبالاستعطاف تارة أخر  فلم يكن على وتيرة واحد
 عمه.
له  شعر أبي فراس هو :" من الفنون التي مفاهيم العتاب إلا أن العتاب الذي يمثوتتعدد     

لى , ث طرأ عن بينهما مودة وحبتجي  بالعواطف الزاخرة التي يحملها الشاعر نحو صديق كا
, فيعمد الشاعر في عتابه إلى لون من المؤاخذة الرقيقة التي علاقتهما ما شابها وعكر صفوها

                                                           
 .647ص م،1953، بيروت: المطبعة البوليسية، 2تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري ،ط (1)
 .43، د.عبد المجيد الحر ، صة والبطولة والفروسيةعر الوجدانيأبو فراس الحمداني شا (2)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

من علاقات طيبه في شيء من يذكر فيها ماضي ودهما ويفصل فيها ما كان يربط بينهما 
ياة , وقد ازدهر هذا  اللون في الشعر حين تشعبت الحالتقريع الذي يعنف حيناً, ويرق أحياناً 
بل كثيرا ما كان  لم يكن العتاب يوجه إلى الأصدقاء فحسب,الاجتماعية وتعددت نواحيها ،و 

 .(1)دي  الرقيق "يوجه إلى الأمراء وذوي السلطان وفي هذه الحالة يكتسي بغلاله من الم
قد ولا غرور في ذلك ف ،" برز هذا الفن الشعري بجلاء في شعر أبي فراس بعد أسرهكما       

وبعد الأهل والوطن, وبعد عن المطام   ةسجن وأسر, وغربتضافرت عوامل متعددة على ذلك:
رم وتأخر , مثل الفروسية والكيادين التي كان يصول فيها ويجولالتي كانت تراود أحلامه والم

افتدائه, وتنكر أقاربه وأصدقائه, والأهم من ذلك حالة أمه العجوز  التي كانت تعاني من سوء 
 .(2)صحتها, وخاصة بعد أن وقع وحيدها بالأسر "

ه رقيق عتاب " بعضوهذا الولقد وجه أبو فراس رسائل شعرية كثيرة في عتاب سيف الدولة,     
 .(3)يف يصل إلى حد التعريض بالأمير "وبعضه عنيخالطه المدي  والاستعطاف،

إطلاق أبي فراس للعتاب إنما كان ليعبر به ومن خلاله عن الواقع الذي مر به وما تركه و      
مما جعل العتاب صورة من صور الانكسار  ،في نفسه من آثار سلبيه في الغالبذلك الأسر 

 صل لها .تعكس واقع الأسير والحالة التي و  ةنفسي ةلأنه يعبر عن نزع
، وسأقف بعا لاختلاف المواقف التي مر بهاوذلك ت ،وتعددت صور العتاب عند أبي فراس     

وطلب فدائه من ابن  على بعض الشواهد الشعرية لأبي فراس الحمداني التي يظهر فيها عتابه
 عمه عندما أرسل أبو فراس الحمداني إلى سيف الدولة يسأله المفاداة في قصيده مطلعها :

 الم شَرّدِ  القَلِيلِ  وَللنـّوْمِ  لَدَيّ،           الم سَهّدِ  القَريِحِ  للجَفْنِ  عَوْت كَ دَ 

                                                           
 .284فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، د.مصطفى الشكعة ،مرجع سابق ، ص (1)
 -ه 1401عمان : مكتبة الأقصى ،  -عبد الجليل حسن عبد المهدي ،)د.ط(  الأردن  ,أبو فراس حياته وشعره (2)

 . 295م ، ص 1981
 . 296ص  ,المصدر السابق(3)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

 تَدِ ـــمج ْ   لأوّلِ   ذ ولٍ ــمَبْ   لَأوّل              وَإنّـهَا ، بِالحيََاة  بُ ْلاا   ذَاكَ  وَمَا 

 قدِ : له   أقولَ  أنْ  مما الخطب   وما       بَحملِهِ      ذَرْعاا  ضِقْت   مماّ الَأسْر   وَمَا    

 قدِ  يصبْ فكأنْ  لمْ  العدى إنْ  لنبلِ                  م عَر ضاا   شَخصاا  أنّ  عَني زَلّ  وَما       

 موسدِ  غيَّ  ، الخيلِ   صهواتِ  على               أبي  بَني  مَوْتَ   أخْتَار    وَلَكِنّني     

 (1)أكبَدِ  أكمَدَ  مَوْتَ  النّصَارَى بأيدي               داا م وَس    أم وتَ   أنْ   وَآبَى   وَتََبَى        

في الأبيات السابقة تتض  الحالة النفسية والواقع الأليم الذي عاشه أبو فراس بسبب تأخر     
قوف على حاله، واصفاً سهده ابن عمه سيف الدولة عن فدائه، فهو يدعوه بكل صراحة  للو 

، وإنما هو ككل أفراد بني أبيه يريد أن يموت مثلهم عزيزاً حباً بهاأنه ليس طالباً للحياة و  ،وتعبه
 " . مُج ت دِ  لأوّلِ  "على صهوات الخيل " بل هو أول "باذل " روحه"

؛ كما تستمر دعوة أبي فراس لسيف الدولة على هذه الحال وبتلك النبرات الحزينة الوالهة       
،وليس قلة النوم والأسر هو الذي يدعو فتدائهعطف ابن عمه وليدفعه دفعا للمسارعة باليستثير 

"على  تََبَى للفداء وإنما عز عليه أن يموت بين الأعداء طالباً المجد والعزة، وجميل أن يقدم لفظة "
فهو يأبى  ،وذلك تأكيد منه على إباء ابن عمه وعلى عزة نفسه ؛في البيت الأخير" آبَى لفظة "

، وما داً بأيدي النصار  موت أكمد أكبدسلم موسقبل الشاعر نفسه أن يموت ابن عمه الم
 .أيضاً في ختام هذا البيت الرائع أجمل هاتين الكلمتين

 ث يكمل أبو فراس أبياته واصفاً حاله بين أمر وضده قائلاً :
 التجلدِ  ثوبَ  أنض   لمْ  ولكنني          جلادتي  ثوبَ  الأيامِ  على نضوت  

 مجددِ  يومٍ  كلِّ   في لي، يجدد              وضده   ،رٍ ـــأم بينَ  إلا اـــأن اــم و  

                                                           
 .78ديوان أبي فراس الحمداني ، ت: سامي الدهان  ، ص (1)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

 (1)متوعدي ، بالردى دهرٍ  ريبِ  ومنْ    وَاعِدي، بالسّلامَة صَبرٍ  ح سنِ  فمِنْ 

، وأمل بسلامه، وما أصعب على المرء أن يعي  ف حاله بين صبر هو أمرُ من الصبريص      
تارة أخر  ولربما تغلب لحظات اليأس هذه الحال التي يتقلب فيها بين اليأس تارة وبين الرجاء 

 لكنه في الوقت ذاته متوعد بالرد  والهلاك . ،لحظات الرجاء فها هو ذا موعود بالسلامة
أبو فراس أبياته مكرراً دعوته لسيف اله وشدّة يأسه وتصوير ما هو فيه يكمل وبعد سرد ح     

 الدولة بطلب الفداء وتعجيل خلاصه من الأسر قائلاً:
 م نجِدِ  وَأكرَمَ  مَدْع وٍّ  خَيَّ  فك نْ             دوننَا، ت ـرْتَج   وَالأبْـوَاب   ت كَ،دَعَوْ 

 مسودِ  بكلِّ  يفدى منْ  ومثليَ                    عظيمةٍ  لكلِّ  يدعى منْ  ثلكَ ـفم

 غدِ  إلى يومٍ  تَخيَّ  أرتَي لا و            الردى  منَ  أخاف   أني لا أناديكَ 

 المهندِ   المشرفيِّ  حدُّ  للَ ـــف   و               العِدى   رَمَ وَاخت ـ  الَخطّيّ  ح طمَّ  وَقَد

 أكمَدِ  مِيتَةَ  الغ لفِ  النّصَارَى بأيدي            ، دارغِربةٍ  في الموتَ  أنفت   ولكنْ   

 عَني،وَتَـقْع دِ  التّسآلَ   تَقطعِ  وَلا             ليفرحوا وليــح الأعداءَ  تركِ ــت فلا 

 بم قْعَدِ  الكَرِيمِ  الفِعْلِ  عن فلَستَ             فِديَتي، سيمَ  وَقد عني، نْ تَقع د وَلا

 حسدي وأكثرتَ  قدري بِا رفعتَ             ؟ وأنعمٍ  أيادٍ  منْ  عندي لكَ  مْ ــفك  

 (2)وَاقع دِ  العزْمِ  صَادق خلاصي في وَق مْ              فَـوْتِاَ،   قَـبْلَ  أكر ومَةا  بِا ثْ ــتَشَبّ      

 المنطق من أصنافاً  يضرب ويروح"،وهكذا يجدد أبو فراس دعوته لسيف الدولة طالباً الفداء      
 جدير أيضاً  هو عظمة،وأنه بكلّ  جدير الروحي أباه أنّ  ويتمهل،معتبراً دعوته، في يتأي:التبريري

                                                           
 .78، ت: سامي الدهان  ، صالحمداني ديوان أبي فراس (1)
 .79-78، صالمصدر السابق  (2)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

، (1)" معاً  والفارس الشاعرفي  يخسرون فهم مزدوجة خسارة وخسارته مسود، بكلّ  يفد  بأن
، جاعلًا الأبواب حاجزاً بينه وبين كرم ونفس أبيه يمتاز بها الشاعر عزةولـكن يظهر في أبياته 

، وبين ه قامت حاجزاً بين الشاعر وحريته، ونجدته كما أنها في الوقت نفسسيف الدولةونجدة 
شجاعة هذا العتاب،وكذلك الأبيات تجسد جانب  هولاشك في أن هذ ،الشاعر وسيف الدولة

وكأنه من خلال هذا البيت يقسم المجد بينه "  مسودِ  بكلِّ  يفدى منْ  مثليَ  و " :قولهبلفارس ا
فأبو فراس خير من يفد   ،فإذا كان سيف الدولة خير من يدعى لكل عظيمه ،وبين ابن عمه

ابن  ت، وفي هذا ما فيه من تذكير الأمير سيف الدولة ببطوليقل منزلة عن ابن عمه فهو لا
 ته وسيادته .عمه وشجاع

لخلاص والجد في  لابن عمه مطالبا إياه بالعزم في اويستمر أبو فراس في عتابه اللّين الهينِّ      
 ، وذلك لصعوبة الأسر عليه وشماتة الأعداء فيه .                                             افتدائه
سيف الدولة، وذلك عندما "بلغ وفي صورة أخر  من عتاب أبي فراس الحمداني لابن عمه     

أبا فراس أن والدته قصدت حضرة سيف الدولة من منبج تكلمه في المفاداة، وتتضرع إليه، فلم 
يكن عنده ما رجت من حسن الإيجاب، ووافق ذلك عنفاً من الدمستق بأبي فراس ومن معه 

 . (2)من الأسر ، وزيادة في إرهاقهم "
فصور  ،تغير أسلوبه بسبب تلك الموقف، وأصب  أكثر ألماً فلما علم شاعرنا بهذا الأمر     

 انكسار أمه أمام سيف الدولة في أبيات يعاتبه فيها قائلاً : 
 م عَو ل ا ؟ الوَرى دونَ  عَلَيكَ        والِةَا   رَدَدتَ  ع ذرٍ   بأَِيِّ      

 قفِل ها!ت   كَيفَ   الناس   ينَتَظِر            واحِدِها رَد   تَمتاح   كَ ـجاءَت   
 م ؤَم ل ها يََسِها عَلى أنَتَ        كَر مَت  بم هجَةٍ  مِنّي  سَمَحتَ 

                                                           
م ، ص  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥أبو فراس الحمداني فتوة رومنسية ، خليل شرف الدين ، بيروت : دار ومكتبة الهلال ،  (1)

١٢١. 
 .99دهر في محاسن أهل العصر، مرجع سابق،  صيتيمة ال (2)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

 أبَذِل ا  رِضاكَ   في  أَزَل  فَـلَم                 لَا الفِداءَ  تبَذِلِ  لمَ  ك نتَ   إِن       
مِل ها؟ كَيفَ   الموََدّات   تلِكَ         ل ها؟ت غفِ  كَيفَ   الموَاعيد   تلِكَ                ت 
لَِّل ها؟  أ حكِمَت وَقَد  كَيفَ                  لنَا عَقَدتَ  ال تي  الع قود   تلِكَ           تح 
ل ها !  دائبِاا   تَـزَل  وَلمَ                 ؟      ت ـقَطِّع ها  لمِ  مِنكَ  أَرحام نا      ت ـوَصِّ

 .(1)تَفعَل ها؟ وَ   دائِماا   قول اتَ                بِِا  ع رفِتَ  ال تي  المعَالي  أيَنَ      
 ينَتَظِر  "  ه:تأثر الشاعر بشماتة الحساد فيه وبأمه حين رد سيف الدولة أمه خائبة، في قول     

لوف وتجاوز صلة لأنه خرج عن المأ ؛ مستنكراً من موقف ابن عمهعبّر ف ،" ت قفِل ها كَيفَ   الناس  
، قف وخاصة تجاه من يقصد منه شيموا صاحبمع أنه صاحب مواقف ، الرحم التي بينهم

 .يما أن أقاربه أولى بتلك المعروفولاس
وقرن أبو فراس في أبياته السابقة خطابه لسيف الدولة مع والدته، معاتباً له، مستغربًا منه      

وذلك ليُحمل سيف الدولة على الفداء، مذكراً إياه بأنه وحيد  ،بنهاوكأنه يحمله ذنب فراقها لا
ويأتي الاستفهام الإنكاري   ،الأبيات تحمل في طياتها غضبا وألماً يغلفان هذا العتاب المرأمه، و 

كثيراً حيث تتكرر "كيف " من خلال هذه الأبيات مجسدة غضب الشاعر وألمه واستنكاره 
 .لم " و" أين " لتعبر عن ذلك كلهوتتآزر " كيف " تلك مع " ،لهذا الموقف من سيف الدولة

 آخر يستمر في عتابه لابن عمه بأنه يعارض صفات السيادة قائلاً:وفي موضع     
 ؟ الغضبْ  وفيمَ   اجرفاء   علامَ          العَرَبْ  وَقَريِعَ  ، ال دَى أَسَيْف    

 النكبْ   هذي  معَ   تنكبني            أصْبَحَتْ  قد ك تْبِكَ   بَال    وَمَا
، وأنْتَ            الحلَِيم ، وَأنْتَ  الكَرِيم ، وَأنْتَ     الحدَِبْ  وأنْتَ  العَط وف 

 الخصبْ   باجرنابِ   وتنزلني             باجرميلِ  تسبقني مازلتَ  و 
 الك رَبْ   نَاظِرَيّ  عَنْ   وَتَكْشِف               الخ ط وبَ، حَوْزَتي عَن وَتَدْفَع      

                                                           
 . 332ديوان أبي فراس الحمداني ، ت: سامي الدهان  ، ص(1)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

 للعَرَبْ  بَل لِقَوْمِكَ  بَلْ  لي ـرّ                 المشمخـ  للجبل    إنكَ  و   
 ت ـرَبْ   وَن ـعْمَى ، ي شَاد    وَعِزٌّ        ي ـفَاد ، وَمَالٌ  تَسْتـَفَاد ، ع لىا  

 الذهبْ  خلوصَ  خلصت   ولكنْ        الإسار   هذا منيَ  غض   وما     

 (1)الرّتَبْ؟ أعلى نلِت   به مَوْلىا  لِ          بالخ م و  ي ـقَرّع ني  فَفِيمَ         

، الموجهة إلى سيف الدولةيطل أبي فراس متكئاً على الاستفهامات الإنكارية وهكذا         
 و أن ت  ، " كرم سيف الدولة وحلمه وعطفه  مردفاً إياها بتقرير ؟الغضب   ؟، وفيم   الجفاءُ  علام  
" وأن ت   الع طوُفُ، وأن ت   الح لِيمُ، و أن ت   الك رُِ ، شاعر في ال من إنما كان ذلك كله إمعاناً و الح دِب 

ضاء على قومه بل على بي هذا العطوف الحدب الذي كانت له أياد  ،عتاب هذا الكر  الحليم
، وهو صاحب العُلى التي للشاعر ولبني حمدان وللعرب جميعا، فهو الجبل المشمخر العرب جميعا
لهذه ومع هذا التعداد ،رب "، والنعمى التي تُ العز الذي يشاد، و ال الذي يفادالم، و تستفاد

، فإن الشاعر لم ينس نفسه في ختام هذه ك الشيم التي عرف بها سيف الدولةالخصال وتل
 لكنْ  و الإسار   هذا منيَ  غض   وما" ،تشوبه شائبة الأبيات فهو كالذهب الإبريز الذي لا

 ."الذهبْ  خلوصَ  خلصت  
 الصورة :ورتينص بين في أبياته السابقة  الدولة لسيف عتابه في فراس أبو يقابلكما )     

 كان  الذي والمنعة العزة ذي العظيم السيد صورة الصورة التي ألفها عن سيف الدولة،: الأولى
 الذي الكر  وهو بالفداء فكيف ،الأبطال دماء على ولو أسره فك في الإسراع عليه ينبغي
 عفووي يصف  الذي الحليم وهو ، حمدان بني فارس على به يضن فكيف ،أحد لكل له ما يبذل
 فكيف للبعداء قلبه يرق الذي العطوف وهو بجرم، ألم أو خطيئة قارف قد فراس أبو كان  إن
 بأن أحق فراس وأبو والجميل الفضل إلى مبادر الدولة وسيف الشجاع، وفارسه دولته برفيق
 .كاكهبف الدولة سيف يبادر

                                                           
 .26ديوان أبي فراس الحمداني ، ت: سامي الدهان  ، ص (1)



 64                                                                  الحمداني              فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

 
 فراس أبي بنفسية غتاصطب قاتمة صورة وهي ،الأسر بعد ظهرت فقد: الثانية الصورة أما     
 .(1)(أميره من فراس أبو ظنه الذي والهجران والغضب الجفاء فكان الأسر، في المتألمة
 ويطول نفس أبي فراس وهو يفخر بنفسه هذا الفخر الجميل في معرض العتاب : 

، لَدَيّ  عَتِيداا  وكَانَ  بَتِهِ   لَكِنْ  وَ                 اجروََاب   أ جِبْ   لمَْ   لِيَـْ
 ! عتبْ   فيمنْ   عتبتكَ  وأني                 الزَمانَ  شَكَوت   أَنيّ  ت نكِر  أ  
تَني ـــَفأَعْت  رجََعْتَ  لا  ـــهفَ      !الغَلَبْ  يوَلِقَوْم لي وَصَيـّرْتَ                  ، بـْ

 أغتربْ   فلمْ  عليكَ   مت  ــأق                  مولَ ــالخ إلي   بن  ـــتنس لاــف   
 السَبَب فأَنَتَ  نقَصٌ  كانَ   وَإِن              ففضل يكون  مِنكَ  وأصْبَحْت        

 النُّـوبْ   فيكَ  ـرتنيـــغي   لا و               الخطوب   فيكَ  شككتنيَ  وما  
 الغَضَبْ  عِنْدَ  ك نْت    مَا وَأحْلَم                ضجرتي في كنت    ما وأسكن        

يَ                 أنْكَرَتْ  إنْ   "خ رَاسَانَ "  وَإنّ        " حلبْ "  عرفتها فقدْ   علا 
 !أبْ؟ نقصِ  أمنْ  جدٍ  نقصِ  أمنْ               الأبْـعَد ونَ   ي ـنْكِر ني  أينَ   وَمِنْ         

 (2) !النسبْ   قرب    وبينكَ  بيني و               ،أ سّرَةٍ   مِنْ    وَإيّاكَ   ألَسْت                
ذلك أنه بلغه أن و  ،ندما "تأخرت كتب سيف الدولة عن أبي فراس وهو في الأسروذلك ع     

غيره من :" إن ثقل هذا المال على الأمير كاتبنا فيه صاحب خراسان و بعض الأسر   قال
وذكروا أنهم قرروا مع الروم إطلاق أسراء المسلمين بما    ،"الأسرالملوك وخفف علينا 

: "من أين يعرفه أهل ل للروم وقالفراس بهذا القول لضمانة الما يحملونه.فاتهم سيف الدولة أبا
فرد عليه أبو فراس بتلك الأبيات السابقة ، التي تجسد شجاعته وإباءه  ،(3)خراسان ؟ " 

                                                           
الحمداني )دراسة موضوعية وفنية (،محمد بن يحيى بن مفرح المعجم، بحث : صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس ينظر (1)

 .79-78، صه1429اجستير في الأدب والنقد،جامعة أم القر ، م
 .27-26، ت: سامي الدهان ، صفراس الحمداني ديوان أبي(2)
 .26-25، صالمصدر السابق (3)



 65                                                                  الحمداني              فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

ويكفيه شرفاً ما جاء في البيت الأخير من هذه الأبيات من  ،وإقدامه وصبره وشرف نسبه
ظن أن وأ "!النسب   قربُ  وبينك   ،وبينيأُسّر ة   مِن   و إيّاك   تُ أل س   خلال هذا الاستفهام التقريري :"
 أليم . في هذا ما فيه من عتاب مرذ  قاس  

 ،وذلك في موقف آخر كان من ابن عمه ،ويستمر عتاب شاعرنا لابن عمه سيف الدولة     
يقول ف ،فأخذ  يعاتب ابن عمه بسبب سماعه لأعدائه وحساده الذين يسعون للخلاص منه

 اتباً ابن عمه :مع
؟   عَلَيهِ   يَسْتَمِرّ   وَمِثـْل كَ                  ؟ فيهِ   الأقوال    تقبل    أمثلي      كِذْب 

 عَضْب    وَالإنْسانَ   الدّرعَْ   يَـق دّ            لسانٌ  ولي علمتَ، ما جناني  

 تخبو يسَ لَ  نَار كَ،  وَهْيَ  ، وَنَاري             يكبو ،ليسَ  زندكَ  وهوَ  وزندي،  

 (1)وَحَسْب    الزّاكي  أصْل كَ   وَأصْلي               ىالمعل   الزاكي فرعكَ  وفرعي     

تى إنه لم يعد يفرق ح ،يعاتب الشاعر ابن عمه سيف الدولة لاستماعه لكل واش وحاسد     
 فيه سمة من السمات التي تميّز ء على الاستفهام وبخاصة الإنكاريوالاتكا،بين صدق وكذب

،على  من ابن عمه وزوج أخته سيف الدولةير   عتاب هذا الشاعر الفارس الذي يؤلمه ما
 . الرغم من الصلة والقرابة التي بينهم 

 وفي موضع أخر يقول : 
 أوْضَعَا الأمرِ  في أوْضَعتَ  إذا أخ وكَ           ترى        منْ  كلُّ   بالناسِ،ما تغترر فلاَ     

 !أقطعا كانَ   ما ، حاربتَ  إذا تقلدْ،      حَلْي ه                يَـر وع كَ  امَ   تَـتـَقَلّدْ   لا وَ     

    (2)مسمعا أرضيكَ  لست   مرأى سأرضيكَ               ! قائِلٍ  كلّ   من القَوْلَ  تَـقْبـَلَنّ  وَلا     

                                                           
 .28ديوان أبي فراس الحمداني ، ت: سامي الدهان ،  ،ص (1)
 .249-248المصدر السابق، ص(2)



 66                                                                  الحمداني              فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

 أعداءه وحساده كان لهم يد فيما حدث بينه وبين لأبيات السابقة يؤكد أبو فراس أنا في    
، فقد خافوا من تطلعه يشكل مصدر قلق على بني حمدان وبما أن أبا فراس كان ،الدولة سيف
 .للحكم 
فقد اهتبلوا فرصة  ،: " إن لخصوم أبي فراس دوراً كبيراً في ذلكيقول الدكتور فوزي عيسى    

أبي وقوع أبي فراس في الأسر؛ ليغتابوا ويتقولوا عليه وربما خوفوا سيف الدولة من طموحات 
ومن هذا المنطلق نجد أبيات أبي فراس في  ،(1)فراس السياسية وأقنعوه أنه طامع في الحكم "

د تعليله لعدم افتداء ابن عمه سيف الدولة له لأمرين : " يرج  أبو فراس سبب الفرقة والتباع
دروا ، الذين غاده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه: أحدهما : حسالذي بينه وبين الأمير لعاملين
نى هله كان يكره خلاصه من الأسر ويتم: أن بعض أ، وثانيهمابه وأوغروا صدر الأمير عليه

 .(2)هلاكه ويدس له عند سيف الدولة "
 ، قوله في قصيده مطلعها: (3)وكذلك من القصائد التي عاتب أبو فراس فيها ابن عمه    

،          عِنْدكَ نّ  جِرمَِيلٍ  أمَا       ؟ عِنْدكَ نّ  لِم سِيء وَلا           ثَـوَاب   (4)   مَتَاب 
 هر أبو فراس بمظهر الناص  لابن عمه قائلاً : إذ  يظ

 ؟ وذباب   مضربٌ  منه   فل   إذا            الوَغى في السّيف   يَصْنع   ما عَمّنا بَني  

نا  بَني      صِلاب   الوَانِ  يِّ غَ  عَلى شِدادٌ                 إِن نا  الحقَ    ت نكِروا لا  عَمِّ

 (5)  ضراب   يكونَ  أنْ  يوماا  ويوشك               والظُّبَ   السّوَاعِد    نَحْن    عَمّنَا  بَني      

                                                           
 .137م، ص2008، : دار المعرفة الجامعيةفي الشعر العباسي، فوزي عيسى، القاهرة (1)
 .108م ، ص ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩، 1، طني )دراسة فنيه (، ماجدو لين وجيه بسيسوشعر أبي فراس الحمدا (2)
، وحمل الأمير أبو فراس إلى  سيف الدولة من إخراج ملك الروم، إلا بفداء عام: امتنع الأميرقال ابن خالوية( 3)

 .21، صي الدهان، ت: سامر.ينظر ديوان أبي فراس الحمدانيغة وهو في الأسالقسطنطينية وبلغه بها بلا
 .22، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني (4)
 .23المصدر السابق ،ص  (5)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

ينص  أبو فراس ابن عمه في الأبيات السابقة بالمسارعة في فدائه وعدم التباطؤ في فك     
رب سجال بين الإمارة يلزم أبو فراس ابن عمه بالدفاع عنه وخاصة أن الح ذلكأسره،ك

لاسيما بأنه هو ، و الجميل ليس بغريب على سيف الدولة، كما ير  أن هذا ومالحمدانية والر 
، كما يستغرب الشاعر من سيف الدولة كيف لرجل مثله أن يفوته هذا أولى به من الروم

 .الجميل
يمة له في الوغى وجميل أن تستهل هذه الأبيات بهذا التساؤل الذي يؤكد أنّ السيف لا ق    

 . ذا الذباب وذلك المضرب إلا نفسهولا أراه يقصد به ،إذا فل منه مضربه وذبابه
، ويذكره بأن ذلك واجب مه طالباً منه الإسراع في الفداءويستمر شاعرنا في عتاب ابن ع      

 شرعي إسلامي، فرضه الدين على سيف الدولة معبراً عن ذلك بقوله : 
 ق راب   الرجِالِ  بَينَ  نَسَبٌ   وَلا          عهدُّته       قَديمٌ   و دٌّ  يَك ن  فإَِلا    

 ومناب    حوطةٌ  فيهِ   عنه   ولي              ي ضِيعَني لا أنْ  لِلإسْلامِ  فأَحْوَطَ      

 (1) سراب   الحالتينِ  أيُّ  ليعلمَ                 حالةٍ  كل  على راضٍ  لكنني و     

فراس أن حق الإسلام لم يضع إذا  كان سيف الدولة قد أضاع حق وهكذا يؤكد أبو      
، وهذا الرضا فيه تجسيد لإيما نه بالله القرابة والود ولم يحفظه، ولكن على كل حال فهو راض 

 .تعالى وثقته فيه سبحانه
كما عاتب أبو فراس سيف الدولة لأنه أصب  عوناً للزمن عليه، وذلك بعد أن كان ساعده      
 الذي يدفع عنه الخطوب والكروب قائلًا: ومعينه

 إلب    والأيام    علي    أنتَ  و                 وعتب    غضبٌ   كله     زماني    

        صعب   بفناكَ  وحده   وعيشي              سَهْلٌ،   لَدَيْكَ  العالَمِينَ  وَعَيْش              

                                                           
 .24ديوان أبي فراس الحمداني ، ت: سامي الدهان ، ص(1)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

 
 (1)خطب   علي   الملمِّ  الخطبِ  معَ      ،      -خَطْبٍ  ك لّ   دافع   وَأنْتَ - وَأنتَ 

في مواجهة سيف الدولة الذي بيت الأخير الذي تكرر فيه الضمير" أنت"وما أقسى هذا ال     
يعني -الشاعر مع خطبه الملم ث يتحول فجأة هو نفسه إلى خطب على ،تعوّد رفع الخطب

، لدولة وحياته الرغدةرن حال سيف اويظل أبو فراس في عتابه المر القاسي،حينما يقا -أسره
 ، ويخرجه من الأسر في قوله: لعله أن يفرج عنه كربه ؛بحالته  الخشنة معبراً عن ذلك

 ! ن ـزَلزِل ا صَخرَةٍ  في وَنَحن             توسِع ها؟ كَيفَ   الدارِ  ياواسِعَ 

 ! مان ـبَدِّل ا الصوف   ثيِاب نا ت بدِل ه  ؟              كَيفَ   الثَوبِ  ياناعِمَ 

 ! وَننَق ل ها  ناأَقيادَ  مِل  ــنحَ              بنِا بَص رتَ  !لَوالخيَلِ  راكِبَ يا

 أَجَلَ ها! اجرمَالَ  فيكَ  فارَقَ كَر مَت              أَوج هاا  الض رِّ  في رأَيَتَ     

 (2)  هَل هاـــوَتََ   ارةَا ـــت  عرفِ هاــــتَ            مَُاسِنِها في الدَهر    أثَ ـرَ   قَد   

حياة سيف بين حياته في السجن و في شيء من الأسى والحسرة يقارن أبو فراس وهكذا        
 ، وبين ثوبهخرالذي يبدله من وقت لآالناعم  ، وبين ثوب سيف الدولةالدولة في داره الواسعة

حاله هو في ، و لة سيف الدولة راكباً للخيولا، ث يصف حالصوف الذي لا يبدله في سجنههو 
لو رآه في صورته هذه لرأ   ويقرر أنه، من مكان لآخر تثقل عليه حين ينتقل بهاالتي  القيود

، للدرجة التي قد يجهل سيف الدولة محاسنه التي   الجمال فيهلم به حيث غير ملامالضر الذي اُ 
ا ، وفيها من سيميات فيها من زفرات الأسى ما فيهاإنها أب تمام المعرفة ويعيها تمام الوعي يعرفها

                                                           
 .28، صديوان أبي فراس الحمداني، ت: سامي الدهان (1)
 .333، صالسابقالمصدر  (2)
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 ( عتاب الشاعر لابن عمه سيف الدولة) صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيمن 

عتابًا غير ، وفيها من العتاب الذي تغلفه هذه الحسرة وذلك الأسى ما يجعله الحسرة ما فيها
 أليم . مباشر ولكنه عتاب قاس  

حينا وقاسية حينا آخر، يذكره  بنبرة لينهصوراً مختلفة  ،لسيف الدولةعتابه  ويُشكل     
ه وكارهوه وحساده لها إليه شانؤو التي يحم أن يتجاهل الأقاويلبعلاقتهم الحميمة، طالباً إياه 

 والحاقدون عليه.
المزدهي  بأسرته، الشاب الفخور مثال أسره في فراس أبو كان: "   البرزة أحمد.  د يقول    
 نفسه لاستئساره، عن دافع المستقبل، إلى المتطلع ، البطولة لأعمال وممارسته وشجاعته بقدرته

 والمالية السياسية الصعوبات بعض فحالت فدائه، في الدولة سيف عمه ابن وألَ  على
 .(1)"  كثير  عتاب منه وكان الألم، فأمضه مطلبه إجابة في الإسراع دون والشخصية

من خلال تتبع المواضع الشعرية التي يمكن رصدها من عتاب أبي فراس لابن عمه فإننا نجدها و 
 تأخذ صوراً متعددة منها : 

من هذا  ،ل سيف الدولة، وإحساسه بعدم التقدير من قِبعتابه لابن عمه بسبب عدم افتدائه -
المنطلق نجد أن أبيات أبي فراس في عتابه لابن عمه يرجحها "أبو فراس سبب الفرقة والتباعد 

، الذين اده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه: أحدهما حسبينه وبين الأمير مرجعها لعاملينالذي 
: أن بعض أهله كان يكره خلاصه من الأسر وتمني نيهماأوغروا صدر الأمير عليه،وثاغدروا به و 

 . (2)هلاكه ويدس له عند سيف الدولة " 
 عتابه لابن عمه بسبب رد أمه العجوز خائبة.  -

 يعبر التي  عاناتهلم اً سدمج هنكسار دليل على ا أن عتابه لابن عمه بأكثر من صورة يتض كما 
 لنفسه ووصف للمأساة التي يعاني منها.  يةتعز  في الوقت ذاتهعنها في أبيات شعرية هي 

 
                                                           

  .بعدها وما ٨٦ ص الأسر والسجن في شعر الحرب )تاريخ ودراسة( ، د. أحمد مختار البرزة ، (1)
 .108شعر أبي فراس الحمداني )دراسة فنيه (، ماجدولين وجيه بسيسو ،ص (2)
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  )رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره( فراس الحمداني من صور الانكسار في شعر أبي

 رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره  :الثاني المبحث 
من أسمى العلاقات الإنسانية وأجلها علاقة الإنسان بأمه، فأبو فراس نشأ يتيم الأب فلم      

ن شخصيته يحتضنه سو  أمه، ولقد مر بظروف قاسيه شكل شعره في أمه جزأً كبيراً  منها وم
ولكن ما  ،وعاش الشاعر مع والدته قبل الأسر، فقضت أمه حياتها معه ورسمت شخصية بارزة

لبث إلا فارق والدته، وتحدث كثيراً عن لهفته وإشفاقه عليها مما جعل له أكبر الأثر في نفس 
ة على أمرها على أمه المقهورة المغلوب ناً في فدائه، فانفجرت قريحته حرقةأبي فراس عندما رأ  تهاو 

رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال ومن أبرز الصور التي تشكل انكساراً لأبي فراس هي : 
 شعره .
وذلك لتحقيق  ؛فما كان له إلا أن يرسل من الأسر رسائل مطالباً سيف الدولة بفدائه      

لحاجة إليه رغبة أمه بمنبج، تلك الأم التي فزعت بأسر وحيدها، وبعاده عنها وهي في أمس ا
 ، يقول أبو فراس معلّلاً طلبه الفداء :العجوز التي بلغت من العمر أرذلهفهي 

 المنَِيّهْ  أسْبَابَ  خِفْت   مَا             بمنَْبِجٍ   العَج وز   لَوْلا
 أبيهْ  نفسٌ  الفدا، منَ  ـت                  سَألَـْ لي،عَمّا وَلَكَانَ   

 الدّنيِّهْ  إلى انْجَذَبْت   وَلَوِ                 مرادها، أردت    لكنْ   
 الحمَِيّهْ  مِنَ  ت ضَامَ  أنْ  ـهَا                 عَلَيْـ امَاتي ــَمُ   وَأرَى  
 (1)بعَدي،حَريِهّْ  بالح زْنِ،من              ،حرة  "منبج" بـ أمستْ        

، وحيدة بمنبجالل أمه حا عنالحزن والانكسار والأسى في كثير من يعبر أبا فراس وهكذا     
 هذه الأم هو ،نفسه الأبيةالفداء على الرغم من  مذكراً سيف الدولة بأن السبب في طلبه

 .وحيدهاالعجوز التي فقدت 

                                                           
 .434-433، ت: سامي الدهان ، ص ديوان أبي فراس الحمداني ا
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  )رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره( فراس الحمداني من صور الانكسار في شعر أبي

ة تطلب فداء ويعلو صوت أبي فراس عندما يعلم بأن أمه قد ذهبت إلى سيف الدول      
الانكسار التي عاشها  ، ولقد نتج عن ذلك صورة شكلت من صورفردها خائبةوحيدها 

فعبر عن حالها بأبيات  ،أمام عدم تحقيق حلم أمه انكسارهالشاعر وشعر بعدم قدرته وبعجزه و 
والأبيات على الرغم مما تحمله من أنات حزن وألم إلا  ،يعاتب بها سيف الدولة لرده أمه خائبة

ة لها من أن  تضام من أنها تنطوي على تجسيد نفس عزيزة أبية تر  أن محاماتها عن أمها حماي
 ، الجديرة بالأسى .ارها إلى أن  تكون الحرية بالحزنفهي الحرة التي دفعتها أقد ،الحمية
في نفس المعاتب  وأمرا  إيلاماً  ابًا غير مباشر لكنه أشدا وهكذا تحمل الأبيات بين ثناياها عت    

 من أي عتاب آخر . 
يدها الغائب لمها وحسراتها وكثرة تساؤلها عن وح، وتجسيداً لأويطول حديث الشاعر عن أمه    

 يقول: حيث عنها في بلاد أعدائه
 !اـــهــــوَأَو ل    زعِجٌ ــــم    آخِر ها           أَمِول ها أَكاد   ما  حَسرَةا  يا               
 لِّل هام عَ  العِدى بِأيَدي باتَ                   م فرَدَةٌ    آمِ ـــبِالشَ    عَليلَةٌ      

 !شعِل هاــت   وَال موم   ت طفِئ ها         ح رَقٍ  عَلى أَحشاءَها تم سِك     

 ت ـقَلقِل ها ذ كرَةٌ  لَا تـــعَن               أَوهَدَأَت-؟وَأيَنَ -طمَأنَ تا إِذا

 ل هاــتم هِ   ماتَكاد    بأَِدم عٍ               جاهِدَةا   الر كبانَ   عَنّا  تَسأَل   

 "أَرج ل ها الق يودِ  في شَرىا  أ سدَ   "          خِرشَنَةٍ "بحِصنِ  لي رأَى يامَن"      

 "أَطوَل ا الحبَيبِ  لِقاءِ  دونَ           شامِخةَا  الد روبَ  لي رأَى يامَن"    

 (1)"أثَقَل ها الف ؤادِ  حَبيبِ  عَلى                  موثَـقَةٌ  الق يودَ  لي رأَى يامَن"    

                                                           
 . 331-330سامي الدهان ، ص، ت: ديوان أبي فراس الحمداني (1)



 72                                                                                 الحمداني  فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

  )رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره( فراس الحمداني من صور الانكسار في شعر أبي

ــــدو حســــرة أبي فــــراس جليــــة واضــــحة حــــين يصــــرح بهــــا مــــن خــــلال هــــذا النــــداء  وهكــــذا      تب
ـــــ،تعجـــــبي الـــــذي يســـــتهل بـــــه هـــــذه الأبياتال دما يصـــــف معاناتهـــــا أو بتعبـــــير أدق "فالشـــــاعر عن
وواقــــع حالــــه أنــــه  ،فأخــــذ يصــــف موقــــف أمــــه ومــــا تعانيــــه ،(1)صــــف لنــــا حالــــه علــــى لســــانها "ي

ــــــر ممــــــا يصــــــف معاناتهــــــا ــــــاً عليــــــه أن يــــــر  ولا ،يصــــــف معاناتــــــه أكث يصــــــرح بحســــــرته وهــــــو  عيب
، فلـــــــم تكـــــــن هـــــــذه الحســـــــرة إلا مـــــــن أجـــــــل أم رءوم عجـــــــوز أضـــــــعفها الـــــــزمن الفـــــــارس المقـــــــدام

ـــــى وصـــــفها بأنهـــــا تحـــــاول أن تمســـــك أحشـــــاء ومـــــا أجمـــــل ،وبعـــــاد وحيـــــدها فهـــــي العليلـــــة ها  عل
، مـــــن خـــــلال تـــــذكر ولـــــدها كـــــن الهمـــــوم تشـــــعلها علـــــى الـــــرغم منهـــــاول ،حـــــرق تحـــــاول إطفاءهـــــا

لأن  ؛أن  تكتمهــــــاذي تســــــأل عــــــن الركبــــــان جاهــــــدة بأدمــــــع لا تســــــتطيع ولا تملــــــك  فهــــــا هــــــي
"خرشــــــــنة " ذلـــــــــك لها ليــــــــدور حـــــــــول مــــــــن رأ  ولــــــــدها بحصن، وإن ســــــــؤادموعهــــــــا لا تمهلهــــــــا

ــــود في أرجلهــــا مكبلــــة يرالأســــ إياهــــا  مــــع غــــيره مــــن أســــود قــــد وقعــــت في الأســــر وأضــــحت القي
ــــات تحمــــل إلى ، بــــلاد الشــــام هــــا الــــدروب الشــــامخة في، أولئــــك الأســــود الــــتي خلــــت من إنهــــا أبي

، ولكنــــــه عتــــــاب غـــــــير تحمــــــل عتـــــــاباً مــــــراً قاســــــياً أليمـــــــاتحمــــــل مـــــــن حســــــرة وألم ،  جانــــــب مــــــا
 . وما أجمل أن  يأتي العتاب هكذا ،مباشر

 : ويناجي أبو فراس الركبان فيقول
 ؟!مَُمَل ها يَُِفُّ  نَجوى مَولِ  في                 لَك ما هَل الراكِبانِ  أيَُّها يا      

 هاـــــت  ذهِلــليَ   لَا ريـــــذِك وَإِن                     مَقالَك ما وَعَت إِن لَا قولا      
اــــوَنَ   ارةَا ـــــت  تركِ هاــــنَ                  ناـــمَنازلِ    ذِهِ ــــهَ   تاـــــأ م    اــي "       "نزِل 
 "هاـــنهَل  ــــوَن  ارةَا ـــــت  ع لُّهاـــــنَ                 مَوارِد نا  ذِهِ ـــهَ   تاـــــأ م    اــي "     

 "أَقتـَل ها الق لوبِ  في سَر هاــــأيَ              ن ـوَبٍ  إِلى  وم ناــقَ   أَسلَمَنا "     
 (2) هاـــأَمثَـل   يَ ع لا ىــأَدن وَدُّ ـــــيَ               ىا ــوَغ الَ ــرجِ دَناــبعَ ستَبدَلواوَا      

                                                           
 .124، د.محمد حمود ، ص شاعر الفروسية والوجدانأبو فراس الحمداني (1)
 .331، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني (2)
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  )رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره( فراس الحمداني من صور الانكسار في شعر أبي

والأبيات تحمل بين ثناياها طمأنة هذا الشاعر الفارس لأمه من خلال هذه الرسائل التي      
برا أمه الذاهلة بأن الحياة وهي نجو  يخف محملها طالباً من الركبان أن يخ ،يحملها الركبان

 .،وصال ولقاء ث بعاد وفراقهكذا
أ مرتين بالنداء في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات كذلك جعل أبو فراس "كلامه يبد      

وقد كان موفقا من وجه كلامه  ،وليطمئنها بأنه على الرغم مما هو فيه فهو موجود ،لزيادة التأثير
، لكن الذي يؤلم هذا الشاعر الفارس أن  قومه أسلموه إلى هذه النوب وتلك (1)المباشر إليها "

 .لى قومه ولا يعني بقومه أحدا سو " سيف الدولة "البيضاء ع المصائب على الرغم من أياديه
وتطول أيام الأسر على أبي فراس ويطول حنينه إلى أمه وشوقه إلى صدرها الحنون، يود أن      

 يتكه عليه فيوجه برسالة  إلى أمه يشكو فيها ما أصابه ويحاول أن يعزي أمه فيقول : 
ي وَالعَزَاء   جَلِيلٌ، م صَابي  ي دِيلَ  سَوْفَ  الله بِأنّ  وَظَنّي       ل ،جََِ

 ودخيل   منهما بادٍ،:  وسقمانِ         ،،مَخوفَةٌ الأ سَاة   تحاَمَاها جِرَاحٌ،  

 يَـز ول   غَيّهَ نّ، شَيْءٍ، ك لّ   أرَى           ، نجومه    ،وليلٌ  أقاسيهِ   وأسرٌ    

،وهي بي تطول         (2)! طول   يسركَ  لا دهرٍ  كلِّ   وفي        قصيّة  الساعات 

حالته تجسيد وفق في  وقدة التي يعيشها الشاعر،يتض  من الأبيات السابقة عمق المعاناو      
لة الأسى والألم ،  ولكـــن تبقى قدرة الله على إزا وجليل الخطب عظم المصابيعي  النفسية بأنه 

" أقاسيهِ  أسرٌ  و وله "وق وة الأسرعليه فمنها الظاهر والباطن مع قسسقام كما تضافرت الأ
 تريد لاالتي التي يقضيها مع النجوم وطول الساعات  يحس القارئ بأن الجبال تكاد تنطبق عليه،

وأسى  لأنها ساعات حزن  ؛فعلى الرغم من قصر الساعات لديه لكنها ما أطولها عليه، أن تزول

                                                           
 . 249: دار قباء للنشر، ص، د.عبده بدوي ، القاهرةدراسات في الن  الشعري العصر العباسي (1)
 . 314- 313، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني (2)
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  )رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره( فراس الحمداني من صور الانكسار في شعر أبي

العاقل ألّا يـُــــــسـرّ بطول  فعلى ،، وما أجمل هذه الحكمة التي ختم بها الشاعر هذه الأبياتوألم
 العمر مادام الدهر يبتليه بما ابتلى بها شاعرنا الفارس المقدام .

نجده يدعو أمه  على الرغم من المعاناة التي يعيشهاف، مهن الجميل لد  شاعرنا رسالته لأوم     
لتكون  -رضي الله عنها  -أسما ء بنت أبي بكر الصديق التحلي بالصبر، كما استدعى إلى 

وذلك لحث والدته على  ،أسوة لأمه حين صبرت على قتل ولدها عبد الله بن الزبير بن العوام
والتأسي بهذه الأم العظيمة، ويتكه من خلال ذلك على النداء المتكرر "ياأمتا" في الصبر 

الله بن  ويسوق لها قصة عبد ،البيتين الأول والثاني، ث على الاستفهام التقريري في البيت الثالث
 ، ونصرة لأصحاب الحق من المسلمين .له على الجهاد إعلاءً لكلمة اللهالزبير مع أمه وحثها 

يَا     !رَس ول   القَريِبِ  وَالنُّجْحِ  الَخيِّ  إلى           إنهّ   الصّبَر، تَـعْدَمي لا أ مّتَا، فَـ

 جزيل   اجرميلِ  الصبرِ  قدرِ  على                إنهّ  ! الأجْرَ  تخ ْطِئي لا أ مّتَا، وَياَ 

 ؟ تَول   العوان   والحرب  " مكةَ "بـ        ،أسوةٌ "النطاقينِ  ذاتِ "في لكِ  أما 

بْ  فَـلَمْ  الأمَانِ  أخْذَ  ابن ها أراَدَ     (1) ! لقتيل    أنه    علماا  ، لم  ـــتع  و           تَ 

هذه الأمثلة من  ولا يمل شاعرنا من سوق الأمثلة المضيئة لأمه حتّى تتأسى بأصحاب     
المؤمنات الصالحات الصابرات فيذكرها "بصفية " عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم "وصبرها 

فيسأل أمه أن  تكون مثلها صابرة محتسبة  ،على مقتل أخيها "حمزة "سيد الشهداء في "أحد "
 فيقول :

                                ! غليل   اءِ بالبك منها يشفَ  ولمْ          "صفيةٌ " "أحدٍ "  بـ كانتْ   كما  وكوني 
هَا مَا  إذاا         حزنها" الخيِّ  موزةَ "  يوماا  ، رد   ولوْ     (2) وَعَويِل    رنَةٌّ   عَلَتـْ

                                                           
 .316، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني (1)
 .317المصر السابق ، ص (2)
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  )رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره( فراس الحمداني من صور الانكسار في شعر أبي

عِظ م  الج  ز اءِ  إِن  :" يتض  من خلال الأبيات السابقة وكأنه يتأثر بقوله صلى الله عليه وسلم و     
، ق ـو مًا أ ح ب   إِذ ا و ج ل   ع ز   اللّ    وإِن   ال ب لاءِ، عِظ مِ  م ع    س خِط   و م ن   الرّضِ ا، ف ـل هُ  ر ضِي   فم ن   اب ـت لاهُم 
 .(1)رواه الترمذي  الس خ طُ" ف ـل هُ 
 ؛يحزن لحزنها ويشكو لشكواها الغالية، التي مهعن  أ عن أعز أحبابه متحدثاً  أبو فراس ويظل     

، فانكسر قبل أن يتحقق له ذلك الأمل لكن منية أمه سبقتهقريب،كان يأمل بالفرج الحيث  
فأخذ ،قبل وفاتها في عجزه عن تحقيق أمنية أمه يتمثل انكساره هذا و  ،انكساراً قوياً  أبو فراس

، يقول أبو فراس عةفي رثائها رثاءً حاراً يمس أوتار القلوب، ويلهب النفوس ألماً، وحسرة ولو 
إذ  لقيت  ؛اً الأسير" وكأنه يقلدها وساماً غالي أم  "مناديا إياها بــــالرءوم  مكثراً من نداء هذه الأم

 ربها صابرة على بعاد ولدها محتسبة أسره عنده سبحانه :
 !الأسِيّ   لَقِيَ  مَا مِنْكِ، بك رْهٍ         ، غيثٌ  سقاكِ  الأسيِّ، أم   أيا
 !يَسِيّ وَلا  ي قِيم لا تَحيَـّرَ،         ، غيثٌ  سقاكِ  الأسيِّ، أم   أيا
 البشيّ ؟ يَتي بالفدا منْ  إلى          ، غيثٌ  سقاكِ  الأسيِّ، أم   أيا

،الذوائب   وقدْ          ربى  ت   لمن  الأسيِّ، أم   أيا   والشعور ؟ متِّ
 يستجيّ ؟ أو ، له   يدعو فمنْ      وبحرٍ، برٍ  في سارَ  ابنكِ  إذا
 ! السرور    بهِ   يلم    أنْ   لؤمٌ و         ! عينٍ  قريرَ  يبيتَ  أن حرامٌ 
 عَشيّ    وَلا  لَدَيكِ   وَلَدٌ  وَلا       وَالمنَايا  الرَزايا  ذ قتِ  وَقَد
 (2)ح ضور بِهِ  السّمَاءِ   مَلائِكَة     مكانٍ، عنْ  قلبكِ  حبيب   وغابَ 

طفته خر أمل له في الحياة، كما تظهر عافجيعته بأمه أول وآ يتض  من أبياته السابقةو        
( ، سقاكِ الأسيرِ  أم   فبدأ بنداء أمه )أيا عن حزنه العميق، الناتجة ، وهو يدعو لأمه بالسقياغيث 

                                                           
، 1كتاب سنن الترمذي ،أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترميذي،خرج أحاديثه : عز الدين ضلي وآخرون، ط  (1)

 . 872، ص2396م،حديث رقم 2011-ه1423مؤسسة الرسالة ناشرون، 
 .217- 216ديوان أبي فراس الحمداني، ت: سامي الدهان ، ص(2)
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  )رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره( فراس الحمداني من صور الانكسار في شعر أبي

، كما عند افتدائه لأن أمه لن تكون موجودة ؛ةوير  أن فرحته بالخلاص المؤمل ستكون ناقص
 ، سقاكِ الأسيِّ  أم   أيامن تكراره لنداء أمه بقوله :)يلاحظ  ،ورم من الدعاء الصادقانه بموتها ح

أنه يكاد لا يعي ما حتى كوالواقع الثقيل الذي يعيشه،ليبين المأساة ؛وذلك مرات أربع( غيثٌ 
فجيعة الأم بابنها ووفاة أمه وهو  المعنى الأول:، لكن أر  أن تكراره يحمل معنيين :يقول بتكراره

، مع العودة اخل السجنفجيعته هو الأسير بموت أمه وهو د :لا يزال في الأسر، والمعنى الثاني
ت وحدته وزادت بها، بأنه اشتد عليه الأسر وغلظ حالته بعد فجيعته اً إلى خطاب أمه مصور 

وسبب ذلك كله أنه كان لأمه ساعيها عند ابن عمه ودعائها له،وحشته لأنه كان أمله بالله ث بم
كفلته أمه برعايتها وعطفها   راس"بعد أن قتل والد أبي فــــــدور كبير في تربيته وتنشئته وتثقيفه ف

                 .(1) أجله " بل عاشت حياتها كلها من،
قد اتكأ على  -إلى جانب اتكائه  على النداء-واللافت في الأبيات السابقة أن أبا فراس     

فقد ماتت تلك التي كان الشاعر يرجو أن يأتيها  ،الاستفهام الذي يجسد حزنه وألمه وأساه
 اً بفداء ولدها الذي حرم بموت أمه من يدعو له ومن يستجير الله من أجله . البشير يوم

 قائلاً: ث يكمل أبو فراس حديثه عن أمه ومآثرها ، ويبكيها   
 الجَِيّ مَويَ  وَقَد م صَابِرَةا            فيهِ  ص متِ  يَـوْمٍ  ك لُّ   ليِـَبْكِكِ  
 !المنيّ   الفجر   يبتدي أنْ  إلى                 فيهِ  ق مْتِ  ليَلٍ  ك لّ   ليِـَبْكِكِ    
 ! المجيّ   عزّ  وقدْ  ، أجرتيهِ                مَخ وفٍ  م ضْطَهَدٍ  ك لّ   ليِـَبْكِكِ   

 (2)!زيِر العَظْمِ  في وَمَا أغَثْتِيهِ،                 فَقِيٍّ  مِسكِينٍ  ك لّ   ليِـَبْكِكِ    

اثه غإ، و وقيام الليل، من خير وتقو فاتها ،مناقب أمه وصفي أبياته السابقة عدِّديالشاعر ف    
، على لحظات حزن وعذاب "ليِـَبْكِكِ ، والعطف على الفقير، كما يظهر من تكراره "الملهوف

، فالأيام حتى طغى الحزن على رموز الحياة ،هولم يقتصر الحزن على أبي فراس بل تجاوزه إلى غير 
                                                           

 .85، صأبو فراس الحمداني حياته وشعره (1)
 .217، ت: سامي الدهان، صديوان أبي فراس الحمداني (2)
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  )رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره( فراس الحمداني من صور الانكسار في شعر أبي

، ير مجيرخا كانت للمضطهدين كما أنه  تبكيها،والليالي التي قامتها عابدة أيضاً ،تبكيها
   .وللمساكين أفضل مغيث

ن أملهـا إذ كـا ؛مصوراً همهـافكاكه من أسره ل أبو فراس أبياته مشيراً إلى مد  شوق أمه ويختم   
                       التحســـــــر            إمعـــــــانًافي فيكـــــــرر نـــــــداءها كـــــــذلك  وأن تأتيهـــــــا البشـــــــر  بقربـــــــه، أن تفـــــــرح بعودتـــــــه،
 ، وسرها المصون وحلمها ببشر  لقائه :متحدثاً عن همها الطويل ،والألم وإظهار الأسى

 
 ؟!نصيّ   منه   يكنْ  لمْ  بكِ  مضى          طويلٍ  همٍّ  كمْ   ، أماه   أيا   

 ظ ه ور  لهَ ليَسَ  مَاتَ  بقلْبِكِ،       مصونٍ  سرٍّ  كمْ   ، أماه   أيا
 (1) القَصِيّ الأجَلِ  وَد ونَها تْكِ،أت ـَ     بقربي بشرى كمْ   ، أماه   أيا     

 الخبرية التي تخبر عن الكثرة  ("كم  متكئاً على " ،أماه   أيا مه )يكرر أبو فراس نداءه لأوهكذا     
 أمينة .لأسرار حافظة ل بأنها كانت بهذه الأم معدداً مفتخراً 
كان يشكو إلى أمه   كي بعد أنتلمن يش فيتساءل مستفهماً فراس الخطب على أبي ويتعاظم      
ومن سيدعو له بعد أن كان لأمه دعاء يقيه وينجيه ؟  ؟ومن يناجي إذا ضاق صدره بما فيه؟
رحيل بعد  القدر الموفىدفع يستن بم، و له لضياءاوجه أمه  وقد كان ضياء وجه يستضيء يّ بأو
، د الشاعربعمق الحزن والحيرة عنتوحي فت  الأمر العسير ؟!كل تلك الأمور يست، وبمن ؟ أمه
 عنها قائلاً:معبراً 

 الصدور ؟ فيها بما ضاقتْ  إذا           أناجي، ولمنْ  أشتكي؟ منْ  إلى      

 ؟ أستنيّ    وجهٍ   ضياءِ   بأيِّ                  ؟ أ وَقّى  دَاعِيَةٍ   د عَاءِ   بِأيّ  

 ؟العَسيّ   الَأمر    ي ستَفتَح    بمنَ  ؟             الم وَفّى  القَدرَ  ي ستَدفَع   بمنَ  

             (2)الأخرى،نصيّ   في صرتِ  ما إلى          ، قليلٍ  عنْ  أنا عنكَ  ن سل ى      

                                                           
 .218-217، ص، ت: سامي الدهانفراس الحمدانيديوان أبي (1)
 .218المصدر السابق ، ص (2)



 78                                                                                 الحمداني  فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

  )رسائل الشاعر لأمه العجوز من خلال شعره( فراس الحمداني من صور الانكسار في شعر أبي

ويختم الشاعر الفارس أبياته تلك بما يؤكد إيمانه المطلق بالله سبحانه وتعالى، وبأن الموت     
لى فراق أمه التي يعلم وهذا ما يسليه ويهبه الصبر الجميل ع ،حق ولابد أن تذوقه كل نفس

 .علما أنه سيصير في يوم من الأيام إلى ما صارت إليه
 فاض الذي بالحزن عميقاً  راً شعو  نشعر(،"الأسيِّ  أم   أياومن خلال القصيدة السابقة)    

 دمعة ندفع أن نملك لا حتى حشاه؛ وتقطع قلبه، بانفطار ونحس أمه، وفاة على ألماً  بالشاعر
 بين للتفريق السليم المحك نظرنا في وهذا الصدور، حنايا من تتصاعد زفرة أو الجفون بين تترقرق
 ؛، كما نلاحظ أن أبا فراس قد نج  وأبدع في رثاء أمه(1)"الصانع والشاعر الحساس الشاعر

وأن كل ماقاله في القصيدة "إحساسات صادقه، وتعبير صادق عن  ،وذلك لصدق عاطفته
 .(2)عواطف قويه متمكنة "

، سواء أكانت في عتابه لابن عمه أم  خلال هذا المبحث أن رسائله لأمهوهكذا يتض  من     
 ؛تلك القصائد رسائلكانت حديثاً عن أمه ومعاناتها وحرقتها عليه مرسلًا لها من خلال 

 ،، أو رسائله التي يخاطب بها أمه واصفاً لها حاله ناصحاً لها بأن تتحلى بالصبرليطمئنها عليه
التي يرثيها بها بعد أن  فارقت الحياة والحزن ينه  قلبها على وحيدها الذي لم يحقق  أو رسائله

إن جميع تلك الرسائل المختلفة، إنما تعُد صورة من صور الانكسار  ؛حلمها بفكاكه  من الأسر
 التي بثها الشاعر من خلال أسره لد  الروم .

 

 

                                                           
 .529-528، د.مصطفى الشكعه ، مرجع سابق ،صتمع الحمدانيينفنون الشعر في مج (1)
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  الشاعر لمجده السابق من خلال شعره(الحمداني )تذكر من صور الانكسار في شعر أبي فراس 

 ل شعره .الثالث : تذكر الشاعر لمجده السابق من خلاالمبحث 

بل إنه الفتى الشجاع الذي ،مازال أبو فراس ير  أنه الفارس الشجاع على الرغم من الأسر     
 لا يمكن الاستغناء عنه، والدليل على ذلك بطولاته المتعددة والمجد الذي حققه في ماضيه.

               ،عاشه ، فتذكره بمجده  السابق الذيواقف مشاعر الشاعر وتهيج عواطفهكما تثير بعض الم     
وتعد تلك المواقف من أهم الروافد التي بثها في شعره وذلك نتاج الحالة النفسية التي عاشها بعد 

 وقوعه في أسر الروم وعزّ عليه ذلك.
على غصن قريب منه فيهيج صوتها أحزانه، ويذكره بآلامه، ويسمع أبو فراس صوت" حمامة "   

وحالها مقارنا بين حال الطليقة والمأسور، كما" كانت الرحلة  فيأخذ في مناجاتها مصوراً حاله
لأحاسيس الشعراء وعواطفهم عندما يغتربون  همثير  عن رفاقه البعيدة التي يقوم بها الحمام بعيداً 

عن أهلهم ورفاقهم وأحبابهم وأوطانهم، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام والتباري  والبكاء، 
 يقول أبو فراس في ذلك : ،(1)اً " خاصة عندما يكون منفرد

 ؟ بحالي تشعرين هل جارتا أيا      : موامَةٌ  بِق رْبي نَاحَتْ   وَقَدْ  أق ول  
 !ببالِ  ال م وم   مِنكِ  خَطَرَتْ  وَلا         النوى، طارقةَ  ماذقتِ ! الوى معاذَ  

 ؟ لِ عا المسافةِ  نائيِّ  غصنِ  على        قوادمٌ  الفؤادِ   مُزونَ   أتحمل     
 !تَـعَالي  ال م ومَ، أ قاَسِمْكِ  تَـعَالَيْ      !بيننا الدهر   أنصفَ  جارتا،ما أيا 

 ! بَالِ   ي ـعَذّب    جِسْمٍ  في تَـرَدّد        ،ضَعِيفَةا  لَدَيّ  ر وحاا  تَـرَيْ  تَـعَالَيْ 
 ؟ سالِ  ويندب   ، مُزونٌ  ويسكت        ،طلَِيقَةٌ  وَتبَكي مأس ورٌ، أيَضْحَك    
 (2)!غَالِ  الحوََادِثِ  في دَمْعي وَلَكِنّ        مقلةا  بالدمعِ  منكِ  أولى كنت    لقد 

                                                           
 .192م ، ص1983-هـ1403الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول ، د.أنور عليان ، دار العلوم للنشر ،  (1)
 .325، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني (2)



 80                                                                               الحمداني  فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

  الشاعر لمجده السابق من خلال شعره(الحمداني )تذكر من صور الانكسار في شعر أبي فراس 

تعبر عن معاناة الشاعر الأليمة أنها  إلاأبيات  ةعلى الرغم من أن القصيدة لم تتجاوز سبعو      
هذه فها هو ذا يعقد  ،يتبين ما يعيشه  الشاعر من أحزان وآلام بيات السابقةللأ السامع وإنّ )،

، ويتكه على الاستفهام التعجبي الإنكاري حين ير  " طليقة "تنوح ة بينه وبين الحمامةالمقارن
، ولا خطرت الهموم على بالها كما ا لم تذق ما ذاق من طوارق النو وتبكي على الرغم من أنه

 أياوإلا فكيف حملتها قوادمها وهي الحزينة إلى هذا الغصن النائي ويناديها ب " ،خطرت عليه 
ره منها أن تقاسمه أحزانه وأن تشاط الأنيس بعد أن عزّ الأنيس طالباً  ا" فقد وجد فيهجارتا 

، بل يختم (1)(آلامه وأن  تنظر إلى روحه الضعيفة التي تردد في جسمه البالي الذي أنهكه الحزن 
 كنتُ   " لقد :هذه الأبيات السبعة بالحديث عن نفسه الأبية التي تتأبّى على البكاء كما في قوله

ولاشك في أن هذا البيت الأخير هو  ،"غ الِ  الح و ادِثِ  في د م عي و ل كِنّ  ؛مقلةً  بالدمعِ  منكِ  أولى
، وما كان للألم أن لحزن أن يهدّ فارساً كهذا الفارسبيت القصيد في هذه الأبيات فلم يكن ل

 يضعف عظيماً كهذا العظيم .
 الرومانسيون الشعراء إليها يلجأ وسيلة تهاومخلوقا للطبيعة والحديث للحال الشكو  وهذه"     
 يود فهو معروفاً، مذهباً  يكون أن قبل المذهب هذا أصحاب نمط على الشاعر سار ولقد عادةً،
 (2)... " الحمامة حتى ، بأسره وآلامه إحساسه يشاركه أن حي كائن  كل  من
يه العيد وهو أسير في بلاد لوقد "أقبل ع ،ويستمر تذكر أبي فراس لأيامه، ولاسيما أيام العيد    

، وما انسدل  قلبه من الكرب ونفسه من العناء، وقد اكتفى في استقباله بتسجيل ما يملأالروم
ورأ  أهله يستقبلون العيد  ...،جب عن  عينيه رؤية النور والجمالعلى ناظره من سواد ح

حداث الدهر وأعاجيبه لاكما اعتادوا استقباله في طرب وبهجة ، ويختم مقطوعته متعجباً من أ
 قائلاً :

                                                           

هـ 1430لذات والآخر في روميات أبي فراس الحمداني ،رسالة ماجستير في الأدب والنقد ،نوال براك الثمالي ،( ينظر :ا1)
 .141،ص

 . ١١٢شعر أبي فراس الحمداني )دراسة فنية( ، ماجدولين بسيسو ، مرجع سابق، ص (2)
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  الشاعر لمجده السابق من خلال شعره(الحمداني )تذكر من صور الانكسار في شعر أبي فراس 

 مكروبِ  القلبِ، عنى  م   على                   بمَحْب وبِ  ع دْتَ  مَا! عيِد   ياَ   

 مُجوبِ  فيكَ  حسنٍ  كلٍ   عن               ناظِرٍ، علَى ع دْتَ  قَد!عيِد   ياَ   
 مَرْب وبِ   ابِ أثْـوَ   في  أصْبَحَ                   ربَّـُهَا  التي الدّارِ   وَحْشَةَ  ياَ 
 طِيبِ  وَلا  سْنٍ ــح    لا  هِ ـــبِوَجْ                    أهْلِهِ  عَلى  العِيد    طلََعَ   قَدْ 
 (1) بالأعاجيبِ   رماني  لقدْ                   داثهِ ــوأح  دهرِ ــولل  لي اــم
ومن  ،العيد ةفلم يشعر بفرح ،بقيه الناسيعبر الشاعر عن حاله الذي يختلف عن وهكذا       

، بل كان الحزن لبهجة، ولكن لم تدخل البهجة قلبهالأساس في كل عيد الفرح واالمعلوم أن 
في  من ذلك اليوم الذي كان أجمل ما متعجباً  ، ويقف معبراً الذي يشعر به والكرب إحساسه

 . ذكريات أبي فراس الماضية
سلامية، مقراً أن المرء إذا اتكل على لإمجده السابق متأثراً بثقافته ا فراس تذكر يفوت أبا ولا    

 : غير الله فإنه يكون عرضه للمحن قائلاً 
 (2)الفَوَائِدِ  و ج وهِ  مِنْ  الرّزاَياَ  أتَـتْه   ،         عدةا  للمرءِ  اللهِ  غيّ   كانَ   إذا

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ٹ   ڻ    ڳچ:الله تعالىيتض  تأثره بقول  ففي البيت السابق  

 .(3)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭے    ے   ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہۀۀ   
فها  الأسر والحزن على الرغم منعن الافتخار بنفسه  يتوقف فراس لم أباومما لاشك فيه أن      

 ، متذكرا ذلك كله بقوله  :وجوده بينهم بنفسه مبيناً فضله على قومه وقيمةيفتخر  هو ذا 
 " البدر   فتقد  ي   ، الظلماءِ  الليلةِ  وفي"      جدّه مْ، جَدّ  إذا ميقَـوْ  سَيَذْك ر ني  

 قر  الشُّ  ر  م  والضُّ  القنا،والبيض   وتلكَ              يَـعْرفِ ونهَ الذي فاَلطعّْن   عِشْت   فإنْ    
                                                           

 .30-29، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني(1)
 .83المصدر السابق ، ص (2)

 .3-2( سورة الطلاق ، أيه 3)
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  الشاعر لمجده السابق من خلال شعره(الحمداني )تذكر من صور الانكسار في شعر أبي فراس 

 العمر    حَ وَانْـفَسَ  ، الأيّام   طاَلَتِ  إنْ ميت  ،             و   ب دّ  لا  فالإنْسَان    تُّ مِ   وَإنْ      

،اكتفوا غيّي،ما سد   ولوْ        (1)الصفر   نفقَ  التبر ،لو يغلو كانَ   وما            بهِ  سددت 

دّ أحد مسدّه، ولاشك في أن قومه عامه  فهو الذهب الخال ، وغيره معدن رخي ، لا يس   
ظلمة! وما المفهو البدر فيهم وما أكثر لياليهم  ،خاصة سيذكرونه إذا جدّ جدّهموسيف الدولة 

 مذكراً إياهم مخاطبة قومه  دخل في تذكر الشاعر لمجده السابقومما ي ،أطولها عليهم بدونه!
 قائلاً : ، مفتخراً بنفسه وشجاعتهبمجده ومواقفه

نَيْ   م نْكِرٌ   هَلْ  ألا            مقالي؟ أو ذلكَ، يومَ  مقامي،                نِزَارٍ،  يَابْـ
 الرجالِ؟ أحلام   تخفُّ  بحيث            فوضى، لا،والخيل   أثبتْ  ألمْ           

 الأعَالي  مُ َط مَةَ  ، مخ َض بَةا                فِيهَا الم رّانِ  ذَوَابِلَ   تَـركَْت          
 الحجالِ  ربات   عنه   تحدث                  مَقَامٍ، عَن ر مُْي أج رّ  وَع دْت         
 أبا فراس "                   أ عيذ ع لاك من عينِ  الكمال !  قول  "فقائلةٍ  ت            
 ! المعالي حرمِ  عنْ  حاميتَ  لقدْ                    خَيّاا  ج زيِتَ :  تَـق ول    وَقاَئلَِةٍ              

 (2) النـّبَالِ  ق طْب   ت ـرَابَـهَا كَأنّ                زهَواا، الأرْضَ  يَمسّ  لا وَم هرِي      
ببني نزار مفتخرا بأنه كان قائدا متسيدا وففي الأبيات السابقة يذكر أبو فراس معاركه      

 اً ه رماحتاركا وراء عندما تشتد الصعاب يكون هو الأشدف ،ته أمام الأعداءبنفسه وشجاعته وثبا
وله بق لما عهدناه، وذلك ة، ومن الملاحظ أنه يفخر بنفسه بصوره مغاير ملطخه بدماء الأعداء

، ث يقول  واصفاً يجعل المرأة تشهد بفروسيته ومجدهعندما :أي ،( الحجالِ  ربات   عنه   تحدث  :)
..،كما يتض  من الأبيات السابقة أن  تذكره مجده بأنها من شدة زهوها لا تمس الأرضخيله 

 وماضيه ممزوج بفخره بنفسه.
                                                           

 . 214-213، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني (1)
 .284-283، ص المصدر السابق (2)
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  الشاعر لمجده السابق من خلال شعره(الحمداني )تذكر من صور الانكسار في شعر أبي فراس 

تلك التي لا  ،لها ذكر  جميله عنده كما يرتبط تذكره لمجده السابق بتذكر الأماكن التي كان     
 نه يستمتع بوصفها قائلا :أفيذكرها رغم عجزه بإرجاع تلك الأيام إلا  ،يمكن أن ينساها

 مُلا  الله  أراها لا عب                 والملا المنازل تلك
 مُلا لي ""منبج وجعلت                 الصبا زمن، أوطنتها  
 .(1) ظلاوسكنت  ،اا سابح ءا                 ما رأيت التفت حيث   

 اً لأماكن العالقة في ذهنه التي عاش فيها أيامل هتذكر عن  السابقة يعُبر الشاعر في الأبيات      
 واصفا إياها بأنها محله ا"منبجيخ  بذكره "،و ، داعيا الله أن يحفظها من كل مكروه و زوالجميلة

 فيجعلها المكان المثالي الذي لا،الظليل سائ  وظلهاها الث يصفها بمائ ،وموطنه ومسقط رأسه
 .وحنينه إليها لها شوقهوذلك دليل على  ،ينساه بكل تفاصيله بل كل تفاصيله عالقة في ذهنه

ذلك ضرب ولا ، و "ذكر الماضي يدفعه إلى الفخر به، وذكر بلائه الحسن فيه وهكذا كان     
 .(2)" رومينالمح ، تخفف اللوعة على نفوسريب من ضروب التسلية

فنجد  ،كما أن شخصية أبي فراس شخصيه تذكر ماضيها وذلك بالرجوع إلى أيام الصبا    
فلقد ترك الأسر كثيراً في قلبه  ،شعره يحمل مشاعره ويتحدث عنه وشوقه وتحسره على ماضيه

كانة في من معاناة القيد والغدر والخيانة، فنجده يتذكر مجده من خلال ذكر الأماكن التي لها م
 قلبه قائلاً :

 ؟أفكر   كمأيِّ  وفي                      ؟  أذكر    كملأيِّ        
 ؟ومستعبر   بكاء                   بلدتي، على لي وكم    
 والمفخر   وعزي،                   عدتي، حلب ففي    

 ر  خ  أدِّ  ما أنفسه              رضا نْ مَ "منبجٍ "وفي     
 (1)المحشر   يكرم بِا                ، فةـــزل  هحبُّ  نْ ومَ           

                                                           
 .327، ت: سامي الدهان، صديوان أبي فراس الحمداني (1)
 .68، أحمد أحمد بدوي ، صشاعر بني حمدان (2)
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  الشاعر لمجده السابق من خلال شعره(الحمداني )تذكر من صور الانكسار في شعر أبي فراس 

؟ لكنه إنه لا يدري عمن يتكلم وفيم يفكرف ،معلناً شوقه لأهله ولوطنه يذكر أبو فراس     
" رمز لشوقه حلبقلبه فلفظة " ويذكر الأماكن القريبة إلىمشتاق لكل شيء، ويصف أحبابه، 

 مه الغالية البعيدة عنه .شتياقه لأيتذكرها لاة ، و"منبج "لسيف الدول
وهكذا نجد أن الشاعر قد تناول بتذكره لمجده السابق من عدة مواقف عاشها معبرا عنها     

التي قضاها والأمجاد التي  ره وعجزه وتحسره أمام إرجاع تلك الأياممن خلال شعره بانكسا
، وإحد  له ضد الحاضر أكبر سلاح "هروب الشاعر إلى الماضي والفخر به،ويتض  منحققها

شرفه مفعمة كما أنه وسيلة لاسترجاع شيء من ذكريات حياة م،وسائله للخلاص من الكآبة
 .(2)" بالبطولات والتفاعلات

ليخفف  ؛نه يطبعها بطابع الفخرأ، على الرغم من يتسم ذكره لماضيه بنبرة حزن وألموهكذا      
سيرته، كما أن الشعر كان له أبرز أنيس وصديق  في خلود اناة ولوعة الأسر، وكان لأسره يدالمع

 في أسره.
إلى صـور  الشـاعر نكسار في شعر أبي فراس الحمداني لجوءوأخيراً يتض  من دراسة صور الا     

ويشــرح مــن  ،تــهوذلــك ليجســد في كــل صــوره معانا ؛متعــددة ومتنوعــةلم تكــن علــى وتــيرة واحــده
 ،راً مـع أمـلن صـور انكسـاره كانـت انكسـاإنقول لذلك نستطيع أن  ، خلالها ما يدور في نفسه
تمثـــل في يبـــل انكســـاره  زم وضـــعف،انهـــ، ولم ينكســـر الشـــاعر بمعـــنى أنـــه ولـــيس انكســـاراً مـــع يأس

سـيف الدولـة مطالبـاً إياه منها:عتابـه ل ةفعبر عن ذلـك بصـور عـد ،عجزه عن الخلاص من الأسر
كـذلك وصـفه لحالهـا وعـدم تحقيـق رغبتهـا و  ،، ورسائله لأمه لطمأنتها وتصبيرها على حالهبالفداء

، فجميع تلك الصور كانت من أبرز السابقة ده وأيامهفي فكاكه وخلاصه من الأسر، وتذكره لمج
الوســائل للكشــف و التعبــير عــن ذاتــه المنكســرة  الــتي تتمثــل في عجــزه عــن الخــلاص مــن الأســر، 

                                                                                                                                                                          

 .206، ت: سامي الدهان ، ص(ديوان أبي فراس الحمداني1)

( أثر الاغتراب في شعر أبي فراس الحمداني ، مظاهره وسماته الفنية ، الجوهرة عبدا لعزيز المعيوف ، جامعة الملك سعود ، 2)
 .110م ، ص1998-ه1419د.ط ، 
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  الشاعر لمجده السابق من خلال شعره(الحمداني )تذكر من صور الانكسار في شعر أبي فراس 

كما عـد الثعـالبي صـاحب يتيمـة ،اتـهجته الشعورية في أهـم جوانـب حيمعبراً عن  ذاته المرتبطة بحا
لأسـر والمـرض واسـتزادة " وقـد كانـت تصـدر أشـعاره في ا،الدهر قصائد أبي فـراس مـن غـرر الشـعر

، والتـــــبرم بحالـــــه ومكانـــــه عـــــن صـــــدر الحنـــــين إلى أهلـــــه وإخوانـــــه وأحبابـــــهوفـــــرط  ،ســـــيف الدولـــــة
 .(1)"كي سامعها وتعلق بالحفظ لسلاستها، وتب، تزداد رقة ولطافةحرج،وقلب شج

ك من خلال النصوص الشعرية التي بالجودة وظهر ذل) امتازت أشعار أبي فراس كما       
موهبة الشعر تكون في أجمل أشكالها عندما يقع الشاعر في ظروف تثير ، وذلك لأن هانظم

تلك المشاعر، وعليه كانت صور الانكسار مرآة تعكس جوانب خفيه من مختلف جوانبها، كما 
شاعر، وما يتنازع في قلبه من عواطف شتى، ونج  الشاعر في نقل عواطفه تعكس عواطف ال
 .(2)(يندر وجودها في شعر غيره من الشعراء  ةبكل صدق وأمان

 إلا فراس أبي روميات قرأت وما: "عن أسر أبي فراس قائلا مبارك زكي الدكتور تحدثكما       
 في وهو يمسي بأن الأقدار قضت الذي الفاتك الفارس عنفوان تمثلت زوال الجبال، تمثلت
 أشجان ولا المتنبي، آلام تذكروا لا، الروح وانصهار القلب الأسر، وهزيمة ذلة من ظلمات
 ظنكم وما فراس، أبو حمل ما بجانب خفاف أحمالهم زيدون،كل أولئك ابن وجد ولا المعري،
 .(3)"الأسر يذله عظيم بقائد

لأنه لولاها لما  : " أساس خلوده الأدبي؛البستاني خلود أدبه كما قالأثر في سره لأ كما كان
 الراش   لعربي بهذا اللون العاطفي الجديد، ولما نف  الشعر اشيئاً يميزه من الشعراء العاديينترك 
 

، المصور لشقاء الشاعر في أسره تصويراً واقعياً ملخصاً ولوعة الألم والشكو  بصدق الإحساس
وفخره  ، ويبرز عزة نفسه ،وإباءهوحبيبته ووطنه والحنين إليهمه ، تصويراً يشف عن حبه لوالدت

                                                           

 .85، صيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،للثعالبي، مرجع سابق (1)

 .74المعتمد بن عباد، إعداد عمر عبد الله عامر عبد الله ، صتجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني و  :( ينظر 2)
 .272م،ص1993، بيروت: دار الجيل ،1الموازنة بين الشعراء، د. زكي مبارك، ط(3)
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  الشاعر لمجده السابق من خلال شعره(الحمداني )تذكر من صور الانكسار في شعر أبي فراس 

، وثقته المكينة بالله عز الأسر وعتابه لابن عمه الذي أهمل افتداءه، ويتجلى فيه صبره على الآم
 . (1)وجل "

                                                           
 .99الأدب العربي " تاريخ ونصوص " العصر العباسي ، بطرس البستاني ، دار الأفاق ،) د ط(،) د ت (، ص (1)
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وانتصــار يأس وأمــل  بـينوتعاقـب حالــه  ،ثممـا لاشــك فيـه أن حيــاة الشـاعر مليئــة بالأحــدا      
وإن " أولى  ،اليب و عناصـــر إبـــداع فـــني تميـــز بهـــااختيـــار أســـ ممـــا ســـاعد الشـــاعر علـــى وانكســـار،

، فعلاقـة تجربـة الشـاعر بلغتـه أوثـق ر خصائ  اللغة بوصفها مادة بنائـهمميزات الشعر هي استثما
وأهــم مــن علاقــة تجربــة القــاص أو مؤلــف المســرحية في العصــر الحــديث، وذلــك أن الشــاعر يعتمــد 

لتعبير من إيحاء بالمعاني في لغته التصويرية الخاصة به، بالإضافة إلى ما يفيده مـن على ما في قوة ا
عـلاوة علـى الدلالـة الأصـلية -وما يمكن أن تضيفه هذه الدلالات الاعتماد على دلالات القرائن

 .(1)عن طريق موسيقى التعبير، وموقعه، وتآزر كلماته، وأثر ذلك كله في التصوير "  -العامة 

التي تبرز بعدة أوجـه  في توليد عناصر الإبداع الفني دور مهم المحيطة بالشاعرلعبت البيئة  كما    
 ،ومــد  توظيــف الشــاعر لهــا ، والصــورة الشــعريةفي شــعرهومــد  توظيفــه : المعجــم الشــعري وهــي
 شعره . ومد  توظيف الشاعر لها  في  لموسيقىوا
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 المبحث الأول :المعجم الشعري.

المعنى الذي تدل عليه الكلمة المفردة كما في المعجمي:"هو المعنى الأولي للكلمة أو المعنى     
قوائم المفردات في النظام المعاجم وعن طريقها نتوصل إلى معرفة مفاتي  الكلمات المرتبة ضمن 

 .(1)" المتبع

 الشعري هلمعجموظروف أبي فراس وحياته جعلت معجمه الشعري ذا أثر قوي،كما أن      
شعرية اللغة ل هاستخدامو  ،داع الفني الذي برع فيه أبو فراسفي الكشف عن الإب ةومكان ةأهمي

بعدد كبير من الألفاظ التي تعطي للمعنى معاني ء صوره ملو  المناسبة للموقف الذي يقوله،
فالشاعر يعلم بأهمية اللغة ويجعلها تخدم المعنى الذي  ،أكثر من معنى ةعددة إذا كان للفظمت
 ،في بعض صور الانتصار والانكسار درس بعض ألفاظ الشاعر المتمثلةهذا المبحث يو ده، يري
 تكمن أهمية هذا المبحث في عدة مستويات :و 

 للوصول إلى عناصر الإبداع . للقارئ مدخلاً  دا عيُ  -

 .الحصيلة اللغوية التي يستقي منها الشاعر مادته  رف علىيتع ـــّ -

على أرضيته تتم ولادة  ،، فهو "ميدان الشاعرهمية كبيره عند الشاعرم الشعري أوللمعج      
، وعلى قدر شرايينها تتدفق الحياة في عروقه ، ومن، فمن خيوطها ينسج الشاعر أديمهالقصيدة

 .(2)ثرائها تتوافر حيوية دافقة في قلب الكيان الشعري " 

 

                                                           
 . 83،ص  1995بنغازي،  -، منشورات جامعة قاريونس، ليبياعلم الدلالة ) دراسة وتطبيق (، نور الهد  لوشن (1)
 م،2000-هـ 1421،حسين قاسم، الدار العربية للنشر، د.عدنان عري رؤية نقدية لبلاغتنا العربيةالتصوير الش (2)
 .39ص
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، تلك التجارب التي تؤدي إلى اتلف باختلاف تجارب الشاعر ذاتهكما أن " لغة الشعر تخ     
  .(1)تشاركها تركيباتها لغة الشاعر في قصائد الأخر  "  ولا ،بها إبداع قصيده لها لغتها الخاصة

 من حياته :ه على صورتين عر نظم شعر االقارئ لديوان أبي فراس الحمداني يعي بأن الشو      

 ةاشتملت على مجموعأسره، كما  بل الأسر وقليل منها بعدوكان أكثرها ق ،صور الانتصار-أ
 من الأشعار مختلفة المواضيع منها الفخر بنفسه وقبيلته وبانتصاراته .

كالفخر إلا أن   ،، واشتملت على عدة موضوعاتوكانت بعد أسره ،نكسارصور الا -ب
 . ، ورثاء أمه، وتذكر مجده السابقالغالب عليها العتاب

راس الحمداني وكلماته في معجمه الشعري مزيجاً بين ومن هذا المنطلق جاءت أشعار أبي ف     
وعلى هذا  ،معاني الفخر والفروسية وبين معاني العتاب وتذكر الأحباب والحنين لأيامه السابقة
 سأحاول الوقوف على بعض وأبرز ما تميز به معجمه الشعري في كلتا الصورتين :

 بعض صور الانتصار : في المعجم الشعري  -أ

مـــــــن الأشـــــــعار الـــــــتي نظمهـــــــا  تمل علـــــــى مجموعـــــــةالشـــــــعري لصـــــــور الانتصـــــــار يشـــــــ المعجـــــــم    
، لكــــــن كــــــان محورهــــــا الفخــــــر بنفســــــه أو ضــــــوعاتالشــــــاعر قبــــــل الأســــــر وبعــــــده في مختلــــــف المو 

حـــــين  وخاصـــــة ، فـــــراس  فيهـــــا قـــــوه وجزالـــــة أن ألفـــــاظ أبي كمـــــا نلاحـــــظ ه  اتنتصـــــار باقبيلتـــــه أو 
ثلاً اســــــــتخدامه لألفــــــــاظ قويــــــــة فخــــــــره مــــــــ ضــــــــوعاتفي مو يظهــــــــر  يوظفهــــــــا في ســــــــياق لغــــــــوي،

ــــز بهــــا ــــه  ،فخمــــه يعت ــــار الكلمــــة ذات الإيحــــاء المناســــب لتجربت ــــراس يحســــن اختي والشــــاعر أبــــو ف
فمـــــن تلـــــك المضـــــامين  ،الشـــــعورية، ممـــــا يكســـــب شـــــعره قـــــوة إيحائيـــــة يستشـــــعرها القـــــارئ لشـــــعره

 : وله ق ،شاعرالتي تمثل فخر ال

                                                           
 .85م، ص 2006، 1الدار العربية للنشر ، مدينه نصر، ط، لشعر العربي، د.عدنان حسين قاسملغة ا (1)
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 النصر   بِا يُل   لا أنْ  معودةٍ              يبةٍ ــكت   لِّ ـــلك  جرارٌ ـــل  يــــوإن      

 الشزر   النظر   نزالا ىــإل ثيٌّ ــــك                ةٍ ــمخوف  لِّ ـــبك  زالٌ ـــلن  يــــوإن        

 (1)وَالنّسر   الذّئب   يَشبَعَ  حتى وَأسْغَب           القَنَاوَ  البِيض   تَـرْتَوي حتى فأََظمأ               

توحي  ..(مخوفة   ، نزال  ،جرار  )في الأبيات السابقة ألفاظاً  قد استخدم الشاعر نر  أن  وهكذا    
ألفاظ قويه  التي حققها في،كما عبر عن شجاعته وحسن بلائه بالفخر والقوه وكثرة الانتصارات

  .توحي بالبط  والشدة 

ي ثرياً بالألفاظ جعل معجمه الشعر  ونلاحظ أن فخر أبي فراس بنفسه وبقبيلته وشجاعتهم     
فقد استخدم أبو فراس ألفاظاً ذات إيحاء مناسب لتجربته الشعرية،  ،ومآثر قومه هالتي تخلد مأثر 

مما يكسبها طاقات وإبداعات، ويثري لفاظ التي تدور في إطار تجربته،كما أنه كان يركز على الأ
 المعجم الشعري بحيث يستشعرها القارئ لشعره. 

وذلك  نتيجة ؛)الحرب (ا لظروف أبي فراس ووقائعه ألفاظ اظ تواتراً نظر فمن أكثر الألف      
فها هو ذا  ،فخره بفروسيته ومعاركه وشجاعة قبيلته أمام خصومهم، ولإثبات قوتهم في الحروب

وذلك عندما وقعت بينه وبين الدمستق ملك  ،يفخر بقومه ويؤكد علمهم بفنون الحرب والقتال
 مثبتاً فخره بهم في أبياته قائلاً : ، (2) وهو في أسره ةالروم مناظر 

 لحرْباَ ا نعَرِف   لا الحرْبِ  أ سود   وَنحن              أنّـنَا اللّغَادِيدِ، ضخمَ  اــي زْع م ، ـــَأت     

 تربا؟ لا ويضحي يمسي الذي ذا ومنْ       لا؟ نكنْ  لمْ  إنْ  للحربِ  فويلكَ منْ     

 ؟القلبا يصدم   أو الشم   يقود   ذا منْ  و       اتهِ؟جنب منْ  اجريشَ   يلفّ  ذا ومنْ    

                                                           
 .212سامي الدهان ، صت:، ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 .25، صسبق الحديث عن تلك المناسبة (2)
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 العضْبَا؟ وَالدِكَ  وَجهَ  ضرْباا  وَجَلّلَ        "بمرعشٍ " أخاكَ  أردى وويلكَ منْ   

تَدِر   بِالل ق انِ  وَخَلّاكَ         موثقاا؟ أختكَ  ابنَ  خلى منْ  وويلكَ    عبَا؟ـــالشِّ  تَـبـْ

 عصبا؟ قلبنا بِا يعصبْ  لمْ  وإياكَ               ناكأن   حتى  ربِ ــبالح  أتوعدنا      

 (1)كلبا  بِا أسداا وكنتَ  بِا فكنا          هَذِهِ  قبلِ  من رْب  ـــالحَ  جَََعْتنَا لَقد   

، على الرغم من تعبير الشاعر عن بقة يطغى على القصيدة جانب الفخرفي الأبيات السا       
هو الوجه الأساس الذي ، فالحرب والدفاع عن النفس أوجه من الحروب والنزاعات مع الأعداء

،فنلاحظ استعماله للفظه الحرب في هالذي حققو  يستدعي الفخر بالقوة والتعبير عن الانتصار
الأولى تعبر عن (بر عن معنى مغاير فكلمه )الحربأكثر من موضع إلا أنها في كل موضع تع

من هم أصحاب لخصومه  من خلال سؤاله  فيها تحذيرف، وأما الحرب الثانية فخر بشجاعتهمال
( يستخف ويستهزئ أبو فراس من الوعيد بالحربِ  أتوعدنا :)في قوله ، ثالحرب إن لم نكن نحن

وكذلك  ،بالغلبة عليهم هئ،وأخيرا يوظف أبو فراس الحرب بجعلها فاعلًا للفخر وتذكير أعدا
رب، أو ضمائر تعود على فكلها تدل على الح الألفاظ الأخر  التي جعلت تحتها خطوطاً 

 . أو أحداث وقعت أثناء الحرب ،الحرب

و تكثر الألفاظ الدالة على صور الانتصار والفخر، فمعجمه الشعري يمتاز بكثرة ألفاظ      
الفخر على مختلف صوره، وذلك تبعاً لكثرة أشعاره في جانب الفخر، كما أن ألفاظ الشاعر 

وقد عبر الشاعر من خلالها عن أنواع الفخر المختلفة من  ،أبي فراس الحمداني غنية بالدلالات
فخر بنفسه وفروسيته وقبيلته وانتصاراتهم، كما أنه في كل الأحوال كان موفقاً في حشد الألفاظ 

 الخادمة للسياق.
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ما أو  ،()السيف،إما بلفظلفخر عند الشاعرمفردات اومما يسترعي الانتباه حضور        
 ومثال ذلك قوله : ،(...، القنا، الأسنة، الحسام، السيوفسيوفنا، البيض الصوارم،) :ينوب عنه

 (1) بِالشّعَرَاءِ  الشّعْرِ  في م تـَعَرّضٌ  وَإنّني                   السّي وفِ  ضَرْب   اعَتيـــوَصِن    

 خر يقول : آوفي موضع 

 (2)وَالنّسر   الذّئب   عَ يَشبَ  حتى وَأسْغَب        القَنَاوَ  البِيض   تَـرْتَوي حتى فأََظمأ    

، وألفاظه بينما الشعر مكمل له ،مهمأبي فراس عنصر  فمن المعلوم أن الفروسية لد      
ونجد أن الشاعر وفق في اختيار ألفاظ ذات  ،ومفرداته كانت تمثل أبرز أدوات فروسيته وحروبه

  فهذه ألفاظ موغلة في الانتصار . ،دلالات على الانتصار

" يثير الفخر نازع كالإعجاب فـــــتفاخر بنفسه وبفروسيته وبقبيلته اس يتباهى ويأبو فر و      
..، وذات المفتخر هي أولى ثارة الغامزين أو تحدي المعارضينبالنفس، أو الشعور بالنق ، أو إ
 .(3)الذوات بأن تكون ذلك المحور " 

 فالحركة:" الشعري معجمه ءبنا وفي واض ، بشكل   شعره فيفروسية أبي فراس  تأثير ظهر كما    
 العنفوان أنّ  والتصنع،كما الخيال عن بعيدة موجزة الفعل واقع إلى والإشارات سريعة، الفنية
 الشعر في المبالغة يستهجن كان  فقد وشعره، فراس أبي حياة بين وحدت أمور والإيجاز والقوة
 .(4)" الوقائع فارس يكون أن يجب اللفظ ففارس الواقع، حساب على

 
                                                           

 .9سامي الدهان ،صت:، مدانيديوان أبو فراس الح (1)
 .212، صالمصدر السابق  (2)
 .176م، ص1978-ه1398، ، بيروت: عالم الكتب1التكرير بين المثير والتأثير،د.عز الدين علي السيد ،ط (3)
 ١١،د. عبد اللطيف عمران، ص الحمداني دلالاته وخصائصه الفنيةشعر أبي فراس  (4)
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 : الانكسار بعض صورلالمعجم الشعري  -ب

ووقوعه  لد  الروم،ن بعد أسر أبي فراس نلاحظ أن المعجم الشعري لصور الانكسار كا     
، وكان الغالب عليها عتابه لابن عمه اً في أسره، فقد نظم أبو فراس أشعار تحت وطأة القيد

ماً وحرارة نب قلبه يرسلها د" ما نظمه في أسره كان فلذة مسلوخة من جوالأن؛مهؤه لأورثا
وتستقر فيها التأوهات والنبضات، معبرةً عن عالمه  ،وصدقاً ومناجاة وشكو ، يلفها الوجدان

 . (1)الشخصي وكيانه الشعوري "

نتباه أن أبا فراس على الرغم من أسره وألمه وحزنه وعجزه وانكساره إلا أن ومما يلفت الا       
فهي لم  ،ه أشعاره التي نظمها وهو في أسره كانت تتسم بالقوةالمعجم الشعري الذي تميزت ب

تي مر بها بل على النقيض تماماً، فإننا نلاحظ أن المأساة التي عاشها  والظروف ال ،تنكسر أبداً 
وبذلك نستطيع القول بأن أبا فراس كلما زادت حدة الظروف والمأساة جعلت ألفاظه أكثر قوه،
 تجربته التي يعيشها .عن ةً زادت قوة ألفاظه معبر 

كما نجد أبا فراس يخاطب ابن عمه بألفاظ قويه معاتباً ولكنه العتاب الذي يلبسه الشاعر      
 : الذاتي الر ائع فها هو ذا يقول ثوب الفخر

 ضبِ عال الصارمِ  بنفسِ  ضربتَ  لقدْ               مَفرقِهِ  وَسْطِ  في بي اجريَشِ  ضَارِبَ  يا 

 وَاليـَلَبِ   البِيضِ   ذِمَامَ   أ جِيّ    وَلا               صَاحبِها نفَسَ  عَني  ع  الدّرْ   تَحر ز   لا 

 مختضبِ  غيَّ  بسيفي أروح   لا و            منحطمٍ   غيَّ   برمُي  أعود    لا و

 (2)"العربِ  فارسَ  هذا عمكَ  ابن   أضحى"                 راَغِمَةا  الأعْداء   لَكَ  تَـق ولَ  حَتى

                                                           
 .8وتقد  عباس عبد الستار، ص ديوان أبي فراس الحمداني، شرح (1)
 .44سامي الدهان ،ص ت:ديوان أبو فراس الحمداني ، (2)
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التي تعبر عن  ، ...(عضب، ال:) ضارب، ضربتمنهات السابقة عامرة بألفاظ قويه الأبيا    
عتابه لابن عمه، وعدم مفاداته له على الرغم من أنه فارس شجاع يعتاد الانتصار،حتى إن 

فراس  فمن الجميل أن أبابل تشهد بأنه فارس العرب جميعاً،  ،الأعداء تشهد بأنه فارس مغوار
للموضوع والموقف الذي  اً ويأتي به مناسب ،جمه الشعري حسب الموقفالحمداني يستخدم مع

وضروب من  ،إذ " لكل نوع من معاني شعره نوع من اللفظ هو أخ  وأولى ؛ههو بصدد
 .(1)العبارة هو بتأديته أقوم وهو فيه أجلى "

 ومن المواضع التي تصف معاناة الشاعر في أسره : 

لْباا، إنّ       أسيٌّ  ، جريحٌ  ، مؤلمٌ  ، مغرمٌ   (2)لَصَب ور   ذا، ي طِيق   قَـ

إن القارئ لشعر أبي فراس الحمداني يشعر بنبرة الألم والحزن التي لقيها بعد أسره، من خلال      
بين أعدائه )الروم (، فنجد أنه  عن ذلك أنه بعدما كان أميرا وقائداً أصب  أسيراً  شعره معبراً 

ه وإن كان نظمها وهو في أسره، وصحي  أن التي ئدمن القصا ةجسد معاناته وألمه في مجموع
 بل ظل طليقاً حراً معبراً عن انتصاراته العديدة ومواقفه ،لم يؤسرجسده قد أسر فإن لسانه 

 . الكثيرة التي تشهد له بالفروسية والإقدام

:)الأسير، الأسر، أم لتلك الأحداث بألفاظ قويه، منها نسج أبو فراس وهو في أسره كما     
لكنه يتبعها دوماً بما  ،(أسير)ن أكثر الألفاظ وهو في أسره لفظة إ، أسرت،...( حيث لأسيرا

ولنا أن نقارن بين هذه  ،يناقضها من ألفاظ تجسّد إحساسه بالفخر على الرغم من أسره
 الألفاظ وتلك في قوله :

 م غِيّا بِا أحَطْت   فَـلَكَمْ       أسِيّاَ «خَرْشَنَةا » ز رْت   إنْ 

                                                           
 .398، النعمان القاضي، صلحمداني الموقف والتشكيل الجماليأبو فراس ا (1)
 .205ديوان أبو فراس الحمداني،ت: سامي الدهان ،ص (2)
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 وَالق ص وراَ المنََازِلَ  ـتَهِب                  نْـــتَ  النّارَ  رأَيْت   قَدْ ـــلَ وَ    

 حو ا،وحورا نحونا ـلب              يج ْـ السّبَْ  رأَيْت   قَدْ ــوَلَ    

 الغريرَا والظبَ ،ـحسناءَ            الـْ ادَةَ ــالغَ  ه  ــمِنْ  نََتَْار      

 قصيّا بهِ  نعمت   فقدْ  كِ            ذرا في ليــلي طالَ   إنْ      

 السرورا بكِ  لقيت   فقدْ             فيــكَ  الحزن لقيت   ولئنْ      

 صبورا  له    فين  ـــفلَل          بحادِثٍ، ر مِيت    وَلئَِنْ   

 يسيّاا  فتحاا  بعده    ـتح               ـــــيف  اللهَ   ل  ـــلع  براا ـــص     

 (1) أمِيّا  أوْ  ،أسِيّاا   إلاّ                  يبتْ  لمْ  مثلي كانَ   منْ         

دل على أن  أسره "المركز أو ،نستوما يناقضها( ) أسيرةفي الأبيات السابقة من خلال لفظ    
ويرسم شخصيته بكل ما فيها من أمال  منها ليثبت ذاته، ويتغنى بعظمته الدائرة التي انطلق

رغم على ال، ةسر في خرشن،كما يبين أنه أ(2)"وهتاف نفسم وطموحات وشكو  وحنين وألا
الحو  و ، وسابياً حارقاً المنازل والقصور، ةبق يدخلها غازياً بكل شجاعة وقو نه كان في الساأمن 
، ظرا للفرجتنه يغمره الصبر منأ، كما أميراً  ، فكم دخلهاأسيراً  دخلها الآنوإن كان قد ، الحور

 . والأسر القيد من رغملى العفما أجمل الإباء والسمو 

وفي موضع أخر يأتي بلفظ الأسر متبعاً هذه اللفظة بما يناقضها على عادته دوماً من مزج       
 الإحساس بالانكسار بالإحساس بالانتصار على الرغم من الأسر ،يقول : 

                                                           
 .209- 208سامي الدهان ، ص ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
م 2008، عمان: دار جرير للنشر والتوزيع -، الأردن1، عبد الفتاح صالَ نافع،طالشعر العباسي " قضايا وظواهر " (2)

 .231،ص
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 ! غمر   ربه   ولا مهرٌ، فرسي ولا   ، الوغى بعزلٍ،لدى صحب وما أسرت  

 ! بحر    ولا ، يقيهِ  برٌّ   له   فليسَ            أمرىءٍ  على القضاء   حم   إذا ولكنْ 

ا أمرَانِ، هُ َا: فق لت           "؟ أوالردى الفرار  " :أصيحابي وقالَ   م رّ  أحلاهُ 

 الأسْر   خَيّ هُا أمرَينِ  من وَحَسب كَ           ،يعَِيب ني لا  لِمَا  ضِيـــأمْ  نّنيـــوَلَكِ   

 خ سْر   نَالَني مَا وَالله، أمَا: فَـق لْت          "بالردى السلامةَ  بعتَ " :لي يقولونَ 

 ؟وَالضّرّ  الأسْر   عَنيَ  تََاَفَى  مَا إذَا           ، ساعةا  الموت   عني يتجافى وهلْ   

 (1)الذكر   حييَ  ما الإنسان   يمتِ  فلمْ            ،ذِكْر ه لك عَلا ما ،فاختـَرْ الموَْت   ه وَ   

 والضعف، فتنقذه من الإحساس بالانكسارارس الانتصار شاعرنا الفر ألفاظ كذا تؤاز وه     
، فلم بأنه قضاء الله وقدرهويعلِّل سبب أسره،  يعبر أبو فراس في الأبيات السابقة عن وهكذا

يكن سبب أسره في نق  سلاح أو قلة خبرة قتالية من أصحابه أو صغرسنه أو قلة تجربته في 
نه مؤمن أ، كما دا مد  إمكاناته عند خوض المعركةقد كان يستوعب جيأرض المعركة، ف

بالموت وبالتالي لم يفضل الفرار بل راح يدافع عن نفسه وأصحابه إلى أن أصيب، إذ  نلاحظ 
حرص أبو فراس على تصوير الواقع مع قوة شخصيته التي لم تنسحب ولم تنهزم ، فكان للأسر 

بدفق جارف من الأفكار والموضوعات والصور والأحاسيس "الأثر في مد شاعريته وإخصابها 
 (2)التي كادت أن تمثل مرحلة الذات عند الشاعر ومرحلة الجماعة أيضاً " 

وكانت الألفاظ توحي بمرارة العي   ،لفاظ تبين سبب أسرهبأكما عبر أبو فراس وهو أسير      
والشوق  من قلب صارع الوحدة ، مما جعل ألفاظه تنبعالمرير من واقع الأسر والحزن الشديد

                                                           
 .213سامي الدهان ،ص ت:،أبو فراس الحمدانيديوان  (1)
 .8، شرح وتقد  عباس عبد الستار ، صديوان أبي فراس الحمداني (2)
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يقول فيها  التيوألمه قصيدة "الحمامة " التي تعبر عن حاله ، وكان من أبرز الألفاظوفراق الأحبة
 : 

 ؟ بحالي تشعرين هل جارتا أيا          :موامَةٌ  بِق رْبي  نَاحَتْ  وَقَدْ  أق ول   

 ببالِ  م وم  ال   مِنكِ  خَطَرَتْ  وَلا           ،النوى طارقةَ  ماذقتِ !الوى معاذَ  

 ؟ عالِ  المسافةِ  نائيِّ  غصنِ  على              قوادمٌ   الفؤادِ   مُزونَ   أتحمل       

 !تَـعَالي ال م ومَ، أ قاَسِمْكِ  تَـعَالَيْ            ! بيننا الدهر   أنصفَ  جارتا،ما أيا  

 بَالي ذّب  ـــي ـعَ  سْمٍ ـــجِ  في رَدّد  ت ـَ                  ،عِيفَةا ــضَ  لَدَيّ  ر وحاا  تَـرَيْ  تَـعَالَيْ 

 سالِ؟ يندب  ،و مُزونٌ  ويسكت                ،طلَِيقَةٌ  تبَكيوَ  ،مأس ورٌ  ضْحَك  ــأيَ      

 (1)!غَالِ  الحوََادِثِ  في دَمْعي وَلَكِنّ          مقلةا  بالدمعِ  منكِ  أولى كنت    لقد      

 التي عاشها الشاعر، وعبر رارة العي  الشديدةالتي توحي بم لفاظلأفهذه الأبيات عامرة با     
، ناحت، هموم، محزون، أقاسمك الهموم) :منهاو  ،عنها بألفاظ يغمرها الحزن والانكسار والعجز

والحمامة  ،...( كما أن القصيدة السابقة سجلت أصدق وأدق المشاعر بين الشاعر الأسير
 . النائحة

 التكرار" يعدإذ   ؛في معجمه الشعري )التكرار ( كما أن من أبرز السمات لد  أبي فراس      
 ما عبارة أو ما لفظة فتكرار اً،حواض دوراً  القصيدة في تؤدي أن يمكن التي التعبيرية الوسائل من
 لا أو شعوره أو الشاعر فكر على وإلحاحه المكرر العنصر بسيطرة أول بشكل يوحي
 .(2)"شعوره

                                                           
 .325امي الدهان ، ص، ت: سديوان أبي فراس الحمداني (1)
 . 58ه، ص 1423، ، القاهرة: مكتبة ابن سينا1الًعربية اًلحديثة،علي عشري زايد، ط عن بنًاء الًقصيدة (2)
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فعال النفس بمثير ..، واللفظ المكرر فيه هو المفتاح الذي " أسلوب تعبيري يصور انفالتكرار     
، فالمتكلم إنما يكرر ما يثير اهتماماً عنده الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان ينشر الضوء على

وهو يحب في الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه، أو من هم في حكم المخاطبين ممن 
 .(1)" ديارهم القول على بعد الزمان واليصل إلي

ومواضع تكرار أبي فراس في شعره كثيرة سواءً أكان معبراً عن نفسه مفتخراً بشجاعته     
وفروسيته،أم  كان معبراً عن ألمه وحزنه وانكساره، ومما لاشك فيه أن التكرار في شعره جاء بعدة 

بيل المثال وهي على س ثال تلك الصورتين في قصيدة واحدةمواضع لتلك الصورتين، وإننا نجد م
تعبر عن فخره بنفسه  فمثال الصورة الأولى التي  ،بها نفسهلا الحصر تحكي حالتين واصفا 

 عن ذلك بقوله :  متحدثاً على لسان أمه التي تراه الشجاع القوي ..، معبراً  وبانتصاراته

 أَرج ل ها الق يودِ  في شَرىا  أ سدَ              خِرشَنَةٍ  بحِصنِ  لي رأَى يامَن   

 أَطوَل ا الحبَيبِ  لِقاءِ   دونَ                شامِخةَا  الد روبَ  لي رأَى يامَن

 (2)أثَقَل ها الف ؤادِ  حَبيبِ  عَلى                موثَـقَةا   الق يودَ  لي  رأَى  يامَن

 ، نر  أباإليه شجاعته وفروسيته أمام تساؤلات أمه المشتاقة إثبات يكرر أبو فراس محاولاً      
نه أد  دور أ رالتكرا)لاحظ علىفي عدة أبيات وهنا ن "لي ر أ  يام ن ":يكرر قوله فراس

 تسأل ، فهي، وتساؤلاتها الملحة عنهخله معبرا عن شدة تعلق والدته بهفي دا عم االتنفيس 

                                                           
 .136،د.عز الدين علي السيد ،ص التكرير بين المثير والتأثير (1)
 .331، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني (2)
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 نما يكرر أبو فراس صيغة التساؤل الذي لاي، ب، وهو أسير من أسر  المسلمينابنهاالركبان عن 
  . (1)بتكريرها للسؤال بدون تغير (  اً واحد اً وكأنما حددت أمه هدف ،يكاد تغير

 هعن ملاقاتعن حزنه وألمه وانكساره لانكسار أمه  ومثال الصورة الثانية التي يعبر بها     
ا أمه ،مكررا قوله )يا أمتا ( التي ينادي بهالشاعر أبلغوها بذكري لها، فيقول وسؤالها للركبان عنه

 : ولهقب، معبرا عن ذلك لم على الفراق، فهو حزين لحالهابنبرة حزن وأ

 مَُمَل ها يَُِفُّ  نَجوى مَولِ  في                   لَك ما هَل الراكِبانِ  هاــــياأيَُّ               

 ل هاـــذهِ ـــليَ   هاـــلَ  ريـــذِك وَإِن                  مَقالَك ما وَعَت إِن لَا قولا          

 هاــنزلِ  ـــــوَنَ   ارةَا ــــت  ركِ هاـــــتـــنَ                 اــــنازلِ نــمَ   هَذِهِ   تاـــــأ م    اـــي          

 (2) نهَل هاـــــوَن   ارةَا ــــــت هاــتع لُّ ــــتنَ                  اــواردِ نــمَ   هَذِهِ   تاــــــأ م    اـــي            

ى قرب ا أن يدل علإمّ ف، أن يكون له دلالته الخاصة لابدّ فبعينه  شيئاً  الشاعر إذا كرر      
 ، أو عن موقف الشاعر اتجاهه كما في الأبيات السابقة.العائد إليه من نفس الشاعر

 :  قولة كما فيكما استطاع أبو فراس استخدام التكرار وتوظيفه بصورة مناسبة      

 ؟ وذباب   مضربٌ  منه   فل   إذا         الوَغى في السّيف   يَصْنع   ما عَمّنا بَني  

نا  بَني        صِلاب   الوَانِ  غَيِّ  عَلى شِدادٌ             إِن نا  الحقَ   نكِرواــت    لا  عَمِّ

 (3) ضراب   يكونَ  أنْ  يوماا  ويوشك                والظُّبَ  السّوَاعِد   ن   ــْنحَ  عَمّنَا بَني        

                                                           

، 1ع الهجري في موازين النقد الأدبي، د.عبدالله بن صالَ العريني، ط نهاية القرن الراب:شعر جهاد الروم حتى( ينظر1)
 .438، صم2002-ه 1423سعود الإسلامية، : جامعة الأمام محمد بن الرياض

 . 331، ت: سامي الدهان ،ص(ديوان أبي فراس الحمداني2)
 .23، صالمصدر السابق (3)
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، وإن كان السياق مرات رغم اختلاف مضونها في كل مرة( ثلاث اس )بني عمنافر  فكرر أبو
 ؛يؤكد وفي البيت الأخير، ينفي المرة الثانيةفي و ،يستفهم مستنكراً الأولى  ، ففي المرةالعام يجمعها

ونفيه في الثانية، وبذلك خلق جوا واض  التأثير على  ،وذلك ليوازن بين استنكاره في المرة الأولى
مناداة ابن عمه سيف الدولة الذي آلم  يقصد بقوله "بني عمنا "إلا   ومن المؤكد أنه لا سهمنفو 

 فتدائه . إشاعرنا سكوته فترة عن 

مختلف صور الانتصار والانكسار   فيفراس  هذا المبحث نستطيع القول بأن أبا ختام فيو      
 عن اللغة القريبة لإفهام الناس  لم يخرج في كل أحواله شعرياً  اً استطاع أن يكون لنفسه معجم

الألفاظ ذات الدلالات تها الشعورية من خلال اتها وبإيماءبجمالياويستشعر المتلقي  ،فلغته سهلة
بعد الأسر، كما يلاحظ أن عنها فراس قبل الأسر  وذلك لاختلاف شخصية أبي ؛المتباينة
 ، مواطن الفخر والانتصار، فنجد الجزالة والقوه فياعر أحسن اختيار ألفاظه وأساليبهالش

 نبرة الحزن والعجز والانكسار. عليها  تخيّملكن  ،وكذلك في مواطن صور الانكسار

" بحسن اختيار الألفاظ وجمال التعبير ، ففيها فراس يمتاز يتض  مما سبق أن معجم أبيو     
و) قد نمت  ،(1)"ها الرقة والسهولة في موضع الحنو، وفيلجزالة وشدة الأسر في موضع الشدةا

، موهبة الشاعر في هذا الفن الرفيعطريقة أبو فراس في معجمه الشعري عن طبع يدل على 
 ما اً ، وكثير كلف ولا استدعاء للمعاني من بعيدفلا ت ،كما يفيض الماء عن الينبوع  تفيضه فصور 

 .(2) (يقصد مراده دون التواء أو تعقيد

                                                           
 .171شاعر بني حمدان ، ص (1)
 .138، خالد الحليبي ، صظر: أبو فراس الحمداني في رومياتهين (2)
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 الشعرية.المبحث الثاني :الصورة 
فــــراس  حيــــاة أبيالصــــورة مــــن أهــــم عناصــــر الإبــــداع الفــــني في شــــعر أبي فــــراس، كمــــا أن تعــــد     

يتجــه نحــو  عــددة، فمنهــا مــاتالشــعرية م الصــورة تجعلــبهــا  والظــروف الــتي مــر الحمــداني المتقلبــة،
انعكــس   ، ومنهــا مــاوهــذا يشــكل جانــب الانتصــار لديــه ،تهالافتخــار بقبيلتــه وبفروســيته وانتصــارا

وهـــذا  ،وهـــي مرحلـــة الانكســـار والعجـــز والحـــزن الـــذي عاشـــه ،ربتـــه في الأســـرعليـــه مـــن خـــلال تج
 يتمثل في جانب الانكسار .

غـــنى لـــه عـــن الصـــورة الشـــعرية :" فالصـــورة حقيقـــة الشـــيء وهيئتـــه  مـــن المؤكـــد أن الشـــعر لاو     
 ولــو ،الظــاهر معنــاه يتجــاوز المجــاز ضــروب مــن ضــرب كــل  هــي الشــعرية الصــورةو" ،(1)وصــفته "
 .(2)"كلي  معنى على دالة فهي دقيقة كانت  مهما الجزئية تفاصيله الواقع، عن نقولام جاء

ومنها الصـورة الفنيـة والصـورة البلاغيـة الصورة الشعرية في النقـد الحـديث، وتتعدد مصطلحات    
إلا أن هــــذا التعــــدد واخــــتلاف التســــمية يجمعهــــا مصــــطل  في كونهــــا " نســــخة جماليــــة  ،وغيرهــــا

الهيئة الحسية أو الذهنية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة تـنهض لهـا قـدرة  إبداعية، تستحضر
 .(3)الشاعر ومقدار تجربته وفق تعادلية بين طرفين هما المجاز والواقع "

، إنها اً موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء" دوموللصورة الشعرية أهمية ومكانة بالغة، فهي تمثل     
ة أسمى من أن تتطلع على مراقيها الشامخة باقي الأدوات التعبيرية هي وحدها التي حظيت بمنزل

                                                           
 .2523، ص 28، ج4( مج ، مادة )ص و رلسان العرب لابن منظور، باب الصاد (1)
ؤسسة الجامعية للدراسات : الم، بيروت1عرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، د.ساسين  سيمون عساف، ط الصورة الش (2)

 .32، صم1982، 
م، 1997: بيروت-لبنان  ،1،طالإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، عبد الإله الصائغ، المركز الثقافي العربيالخطاب  (3)

 .99ص
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بين نقاد ينتمون إلى عصور  وثقافات ولغات  والعجب أن يكون هذا موضوع إجماع الأخر ،
 .(1)" الشعرية كيان يتعالى على التاريخمختلفة، ولهذا أمكن القول إن الصورة 

وهي  ،، وطابع أجبل في أي إبداع شعريالأدبير عمدة لا يخلو منه العمل و"الصورة عنص     
 .(2)"ديب الذي ينقل به مشاعره وإحساسهوعاء الأ

، والصورة الشعرية في شعره فكر أبي فراس الحمداني على تعرافالحث نحاول في هذا المبو       
ا يدور في ن الصورة الشعرية تحاكي حال الشاعر ومإتجعلنا نقف على التجارب الشعرية، إذ 

إذ يشكل أبو فراس ذلك الركام من الأفعال والأحاسيس والأفكار ) قله وقلبه من أحاسيس،ع
التي مر بها، لظروف وذلك بسبب اتتض  الصورة الشعرية عند الشاعر؛التي تتحاور،كما 

    .                 (3)فجعلته ذات ثقافة وخيال مبدع فالخيال يعد مهماً للشاعر في تشكيل الصورة الشعرية (

"فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس  ،صدق التجربةيضمن الخلود للقصائد وبقائها هو  ومما     
نسانيه فيها قوة وضعف  وفيها جبروت، والشاعر الحق نسانية من صور وأطياف، والنفس الإالإ

 .(4)هو الذي لا يكذب على الطبع " 

ولكن التجربة  الشعورية  ،التجربة وليس معنى ذلك أن الخيال يعد كذباً أو عدم الصدق في     
 تكون صادقه ولو في الخيال.

                                                           
 .7م ، ص1990، 1، تأليف الولي محمد ،،طشعرية في الخطاب البلاغي والنقديالصورة ال (1)
-ه1416، الشركة العربية للنشر ، 1غنيم ،ط، إبراهيم بن عبد الرحمن الية في الشعر العربي )مثال ونقد (الصورة الفن (2)

 .18م ، ص 1996
في شعر طرفه بن العبد ومصادرها،  د. إسماعيل أحمد العالم، مجلة جامعة دمشق، مج : موضوعات الصورة الشعرية ينظر (3)

 م .2002، 2، عدد18
 .278، د.زكي مبارك ،صالموازنة بين الشعراء (4)
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 ،والصورة التي قد يشعر بها القارئ المتلقي ويتذوقها، ليست صورة متداولة لكثرة استعمالها      
خاصة أبدعها الشاعر وأعني أن المتلقي لا يتذوق حلاوة تلك الصورة إلا عن ة ولكن لها حال
ولكي تظهر الصورة جميله لابد ألا  ننشغل  ،لف من شخ  لأخرفاعله مع تأمل يختطريق ت

، وإنما العمل :" ليس العمل على نية المتكلماعر، وهذا ما يعنيه الآمدي بقولهبماذا قصد بها الش
 .(1)" على توجيه معاني ألفاظه

عرية عاشها الشاعر بكل لذلك وجدنا التجربة والخيال خير شاهد لرسم صورة ش      
معنى صدق التجربة الشعورية لا يعني المعايشة معها وتجربتها مثل قول أن ، فيتض  هاتفاصيل

أبي فراس عندما اتخذ قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته ومنهم من ير  أن هذا القناع هو الأسر، 
 ولكن ما يهم أن في قصيدته الرائية التي مطلعها :

ر   شِيمت كَ  الد مـعِ  عَصِى   أراكَ   (2)؟ أمْر   ولا عليكَ  نهيٌ  للِهوَى أما            الص بـْ

، " بالإنسان الذي يأمر وينهىالهو " نه صورأ، كما مباشر غير   غزلاً  في تلك القصيدة    
 . وصور الدمع بالإنسان العاصي

عند أبي  الشعرية الصورة طبيعة على تييأ فيما الضوء إلقاء سأحاول سبق ما على بناء و   
، وكذلك  السمات التي توض  فكرة تشكيلها وسائل و مصادرها حيث مناني فراس الحمد

 الصورة الشعرية . 

 

 

                                                           
رة: ، القاهلأبو القاسم الحسن بن بشر الامدي، تحقيق أحمد صقر،دار المعارف، دط، تريالموازنة بين أبي تمام والبح (1)

 .191، ص م1961
 .209، صسامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني( 2)
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 : الصورة الشعرية  مصادره-أ  

 البيئة : 

مثل الفروسية أصدق تمثيل في قد و  ،يعد أبو فراس الحمداني من رجالات العرب الفوارس     
نجد في شعره بيلته وأرضه بالسيف، و افعاً عن قالمعارك والحروب فنجده قد وقف مفتخراً مد

وضوح الصور المتمثلة في الشاعر المقاتل الشجاع المدافع عن قبيلته وذلك لتحقيق النصر، كما 
 كان قبل الأسرأسواء  فيها عاشومعالم ومدن  ةبما فيها من أمكن البيئة المحيطة بالشاعر تشكل
 الشاعر تستهويه الحروب والمعارك فنجدهمن المصادر التي يستقي منها صوره، ف بعده مصدراً  أم  

بنفسه، فمن أجمل الصور عنده تلك التي يذوق بها الحرب  بالحروب ويتلذذ بها مفتخراً يتغنى 
 وهذا دليل  على شجاعته، يقول أبو فراس  :

 (1)طعََامِيَ م ذْ بِعْت  الصِّبَا وَشَرَابي             فإنها, عنديالحربَ  تصفن   لاو 

بل ير  أنها غذاء  ،طعام لذيذ ، فهو ير  أنهاالذي يتغذ  منه وشرابه زادهر  الحرب فهو ي    
فكل أحاسيسه وخيالاته هي  ،للتفريغ والسعي بالشاعر إلى أحسن تعبير وتعد التجربة مجالاً ،له

 نستشفها ونعيشها من خلال توظيفها في شعره . في حياة الشاعر يترجمها إلى صورة مواقف

 : ته التي عاشها في الأسر قائلا ً و فراس معاناكما يصور أب  

 (2) وَناب   أَطَل   قَد ظ فرٌ  وَللِمَوتِ                 سَريعَةٌ  وَالمنَايا عَنّي  وَأبَطأََ 

وفي الوقــت  بهــا أبــو فــراس في أســره نجــد في البيــت الســابق صــورة رائعــة تظهــر الحالــة الــتي مــر     
 ؛بالـوح إياهـا  هاً مشـب ،اياخراجـه مـن الأسـر، تسـرع إليـه المنـفتدائـه وإالذي يتباطأ ابن عمه في ا

رائعــة  رســم لنــا صــورةف ،: الظفــر والنــابهلوازمــمــن  ذكــرو  حــذف المشــبه بــه، وهــو الــوح   حيــث

                                                           
 .29سامي الدهان ، ص ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 .24، صالمصدر السابق (2)
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، واختلفـت نظرتـه باخـتلاف مكانــه في كـان عليـه في الســابق  ، خــلاف مـاتناسـب حالتـه النفسـية
تّى لــو كــان الشــاعر قــد سُــبق إليهــا فهــي صــوره حوجمالهــا، وهــي صــوره لاشــك في روعتهــا ،الأســر

نجــدها عنــد أبي ذؤي ــب الهــذلي في عينيتــه الــتي يرثــي بهــا أبنــاءه فللمــوت معروفــة عنــد مــن ســبقوه 
 الذين تخطفهم مرض الطاعون إذ  يقول :

نِيِّةُ    ف إِذا      ع نهُمُ  أدُافِع   بأِ ن  ح رِصتُ  و ل ق د
 
 تُدف عُ  لا أ قبـ ل ت الم

 نِي ةُ    و إِذا
يم ة     كُل    أ لف يت        أ ظفار ها أ نش ب ت   الم  .ت نف عُ  لا تم 

 : الموروث الثقافي 

و  ،وسجلت حضورها في شعره ،  ومهم في صور أبي فراس الحمدانيللثقافة أثر واض كان     
ب ائفراس " على وعي ص ، وكما أن أبان أهم المصادر في الصورة الشعريةنستطيع أن نعدها م

ويتحرك  ،فقد كان يحمل تراث قومه الشعري كله على كاهله،...بلغة قومه وبتراثهم التشكيلي
، فظهر في هذا الشعر تأثره بالشعراء كيفية خاصة في التعامل مع اللغة  به محاولا الوصول إلى

 .(1)" والأمويين والعباسيين ينالفحول الجاهلي

ن الكر  في بعض آ، حيث ظهر تأثره بالقر بي فراسينية أثر واض  في أسلوب أو للثقافة الد    
بعثها إلى أمه بعد أن بلغه التي  ة تفي وصيف، الدينية والذي يدل على سعة ثقافته ،الأساليب
 يقول : نجدهحزنها عليه 

 (2)! الوصيهْ  خيّ   فإنه  !  ــلِ                         اجرميــ بالصبرِ  وصيكِ أ

                                                           
 .397الجمالي ، ص ، الموقف والتشكيل أبو فراس الحمداني (1)
 .435، ص ،المصدر السابق (2)
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  الصورة( مصادر -الحمداني )الصورة الشعرية ناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس ع

وقول  ،(1)چڑ  ک    ک  ک  ک  گ     ڑژ  ژچ  :قوله تعالى استفاد في هذا البيت من ف
 الشاعر لهذا البيت ضمن قوة في المعنى.

في كما ،  تظهر لنا من خلال شعره اقففي عدة مو  بثقافته الدينية يبدو تأثر الشاعروكذلك 
 ي بها قائلاً :موصياً أمه بالتأسّ  -رضي الله عنها - "أسماء بنت أبي بكر الصديق ه"ذكر 

 ؟ تَول   العوان   والحرب  " مكةَ "بـ             ، أسوةٌ "النطاقينِ  ذاتِ " في لكِ  أما     
بْ  فَـلَمْ  الأمَانِ  أخْذَ  ابن ها أراَدَ   (2)! لقتيل   أنه   علماا  ، تعلم   و           تَ 

بها شخصيات  اتدعيسم ،نه يحاكي التجربة الشعورية لهأمثال لشعره في الأبيات السابقة و    
ليحث والدته على  ؛-رضي الله عنها -، "أسماء بنت أبي بكر الصديق "، مثل يخية إسلاميهتار 

عندما فقدت -رضي الله عنها- "أسماء "وعليها أن تصبر كما صبرت ،التحلي بالصبر
يحاكي ذات  اً رغم اختلاف الدلالة إلا أنها تمثل واقع واستدعاء أبو فراس لتلك الشخصية،،ابنها

 ، كما وظفها في صورة تفص  عن مد  انكساره وحزنه وألمه .اعيشهالتجربة التي ي

، يدعو إلى لجانب الديني، راسماً نفسه وهو في أسرهكما يجسد أبو فراس صورة يظهر فيها ا      
الة التي يعيشها ، وأن الصبر يجعل الإنسان يقبل الحزاياه التي تربي النفس الإنسانيةالصبر وم

 لملاحظ استحضار أبي فراس للموت بمختلف دلالاته : ، فمن امهما كانت حالته

 الذكـر   ماحيي الإنسان يمت فلم            ذكـره   لك ماعلا فاختر  الموت هو

 (3)"عمـرو" بسـوءته يوماا  ،ردها كما                بـمذلةٍ   الردى دفعِ  في خيـر ولا  

                                                           
 .18،ايه سورة يوسف (1)
 .316سامي الدهان ، ص ت:،يوان أبو فراس الحمدانيد(2)
 .213المصدر السابق، ص (3)
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  الصورة( مصادر -الحمداني )الصورة الشعرية ناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس ع

عر نفسيته التي تمثل المعاناة اكما نجد صورة أعمق تعبر عن الشاعر العاجز وترسم للش    
 :  هنسانية والظروف التي مر بها من خلال قولالإ

 إِلب    وَالَأيّام    عَلَي    وَأنَتَ          وَعَتب    غَضَبٌ   ك ل ه    زمَانيَ  

 صَعب   ناكَ بِفِ  وَحدَه   وَعَيشي        سَهلٌ  لَدَيكَ  العالَمينَ  وَعَيش    

  (1)خَطب   عَلَي   الم لِمِّ  الَخطبِ  مَعَ            خَطبٍ  ك لِّ   دافِع   وَأنَتَ  وَأنَتَ      

أن يخفف  من ، فبدلاً بن عمه سيف الدولة بالرجل القاسيرسم الشاعر نفسه مصوراً  اهنا    
 صب  هو ألم له .عن الأسير همه وآلامه، أ

شعاره إلى الوقائع والحروب وكان أبو فراس يلم كثيراً بأيام العرب وتاريخيها، فأشار كثيراً في أ     
ذكره ذلك ومن ذلك ما ،في العصر الجاهلي، والمعارك التي انتصر فيها المسلمون على الأعاجم

في قصيدته التي بعثها إلى ابن عمه سيف الدولة يحفزه على قتال الروم، ضاربًا بذلك أمثلة 
 ؛لكي تحمس وتثير الغضب على الروم ، فيقول :ةعد

 غَضْبَانِ   ثَائرٍِ،  أ هْبَةَ   للِْحَرْبِ          وَتَهّب وا ، فاغضَب وا أغضَب وك مْ  قَدْ   

 "قنانِ  بنِ  مسهرِ " قبائل   فدهتْ            أغضبتْ  قلٌّ  وهيَ " كلابٍ   بنو" فـ    

 "شيبانِ  بني" في التخالفَ  جروا             "حارِثٌ ' أ حْرجَِ  ،حِينَ "ع بَادٍ  بَـن و"وَ     

 "أبَانِ  ابنِ " ب الثأّرَ  كَرَمااَ،نَالوا              ثأرهمْ  صاحب   ،وهوَ "عدياا "لواــخ     

 "باهان "م ـــا أحرجوا،عطفوا على        " ل    " اليّموكوالمسلمون،بشاطئ       

 "مروانِ  بني" على البلاءَ   جروا        صدرها أخرجَ  حينَ "هاشمَ " ومواة         

                                                           
 .28سامي الدهان ، صت:، ديوان أبو فراس الحمداني (1)
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  الصورة( مصادر -الحمداني )الصورة الشعرية ناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس ع

 " السُّلا نِ "  بـ العادينَ  على فعدوا                مِثْلِهَا  عَنْ  مَوْاــاحْتَ   التـّغْلَبِيّونَ  وَ    

يَانِ   وَمِنْ   صَوَارمِ ه مْ   مِنه                  فاشتفتْ "حذيفة  " "عبسٍ "على وبغى  ذ بْـ

 " أنوشروانِ " عنْ  الأعاجمِ  جَعَ                   فرقوا ضيقٍ  بعدَ  ،" بكرٍ " اة  ــتر وس    

 "هَاني"وَ  يَزيِد   قَـوْمِهِما، د ونِ  مِنْ                   لاَ، مَفْخَراا،وَسَماَ لبَِكْرٍ   قَتْ أب ـْ    

قَفِيَّ   ينَ ــــالماَنعِِ       (1)!" النعمانِ " بمقتلِ  والثائرينَ                       ، عْنِهِمْ ــتبِطَ   العَنـْ

 البيت في فراس أبو يشير "إذ؛عسكرية ئعووقا تاريخية أحداث من الأبيات في ما وواض       
 النصر كان  الذي التخالف يوم ذكر ث الحارث، بني على كلاب  بنو فيه انتصرت يوم إلى الثاني
 على المسلمون فيها انتصر التي اليرموك موقعة إلى أشار وبعدها شيبان، بني على عباد لبني فيه
 انتزاع إلى أشار وأيضاً  الروم، نجدة حاول يالذ هامان أو باهان بقيادة الأرمن على ث الروم،
 الذي المكان اسم وهو السلان وذكر الأمويين، مروان بني من الخلافة الهاشميين العباس بني
 سباق وراء كان  الذي بدر بن حذيفة إلى أشار ث القحطانيين، على العدنانيون فيه انتصر
 خيراً أو وذبيان، عبس بين طويلة ينسن دامت مشؤومة حرباً  وأشعل ،لغبراءوا داحس الفرسين
 على قار ذي يوم في الشيبانيين، قبيصة بن وهاني أصرم، بن يزيد بقيادة العرب انتصار إلى يشير
 معرفة على للدلالة يكفي ما وماسبق الحيرة، ملك المنذر بن النعمان لمقتل انتقاماً  وذلك ؛الفرس
 التاريخية الأحداث من الكثير تختزن فذاكرته وأيامها، العرب بأنساب التامة الحمداني فراس أبي

 .(2)"الحربية والوقائع

 

                                                           
 .413-412-411سامي الدهان، ص  ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 .171م،ص2013، رسالة دكتوراه، الخرطوم، الحمداني، محمد منصور علي حبتور صورة البيانية في شعر أبي فراسال (2)
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  الصورة( مصادر -الحمداني )الصورة الشعرية ناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس ع

 ن:الحيوا

، فلم يختلف أبو فراس في من الحيوانات الأليفة والمتوحشة وظف الشاعر في صوره مجموعة   
والذئب  -والأسد  -والظبي  -توظيفه عن الأقدمين في تعبيراتهم عن الحيوانات، مثل : الخيل 

لكننا نلاحظ في شعر أبي فراس الحمداني وجود صلة بين تصويره للحيوان  ،هاوغير والنسر  -
 يقول واصفا الخيل :فوبين غرضه الأساسي ، 

 بَالِ ـــالنّ  ق طْب   ت ـرَابَـهَا أنّ ـــكَ                       زهَواا، الأرْضَ، يَمسّ  لا وَم هرِي     

 عَاليت ـَ بعَضٍ  عَلى بعَضٍ  فَفي                  عليها، منْ  تعرف   الخيلَ  أن  ـــك      

 الغَوَالي الم هَج   عِندَه   رخَِيصٍ             ومٍ            ــل  يــك   عاودــنا أن نــليــع     

نَاـــم   وَإنْ                        ، لأخْرَى ذَخَرْنَاهَا عِشْنا فإنْ          (1) الِ ــالرّجَ  وْتَات  ــفَمَ  تـْ

ره ، كــــذلك يبــــدو مهــــ، كنفســــه المتعاليــــةيرســــم في الأبيــــات الســــابقة صــــورة للخيــــلعر الشــــاف   
، فهـــــو يـــــدعو المتلقـــــي إلى تأمـــــل ذلـــــك دلالـــــة علـــــى العظمـــــة والتعـــــاليفي و  ،يختـــــال زهـــــوا يـــــاً متعال

 تشــــك ، فكــــأن أســــفل الــــتراب نبــــالاً يطيــــق أن تلمــــس أقدامــــه الــــتراب ، الــــذي لاعظمــــة فرســــه
 ذلك يوحي بفروسيته .تعبيره عن  في ، كما أنحوافره

وقـــــد شـــــفيا  اً إياهمـــــا ، مصـــــور أبـــــو فـــــراس في تصـــــويره للـــــذئب والنســـــروفي موضـــــع أخـــــر يســـــتلهم 
 ، قائلا : الوغىغليلهما من جثث الضحايا في ميدان 

 (2) وَالنّسر   الذّئب   يَشبَعَ  حتى وَأسْغَب             وَالقَنَا البِيض   تَـرْتَوي حتى فأََظمأ       

 
                                                           

 .284سامي الدهان ،ص  ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 .212، صالمصدر السابق (2)
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  الصورة( مصادر -الحمداني )الصورة الشعرية ناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس ع

ن تأثـــــر إ :قـــــولأن أطيع صـــــادر الصـــــورة في شـــــعر أبي فـــــراس أســـــتعلـــــى بعـــــض م وبعـــــد الوقـــــوف
كمـــــا نقـــــل المصـــــادر   ،نقـــــل مـــــا عاشـــــه وشـــــاهده ببيئتـــــه كـــــان واضـــــحا؛ًحيثه واهتمامـــــعر االشـــــ

ـــــــوانكالأخـــــــر    ـــــــه  ،الثقافـــــــة والحي ـــــــك كل ـــــــة في تصـــــــوير أبي فـــــــراسوذل ـــــــه أهمي  اســـــــتطاع قـــــــدف ،ل
 وتوافقه مع محيطه وظروفه .  تهالكشف عن قدر 
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  الصورة( تشكيل وسائل -الحمداني )الصورة الشعرية عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

 عند أبي فراس:  البارزة ل الصورة الشعريةيوسائل تشك-ب 

 التشبيه : 

 نحوهــا أو الكــاف هــي بأداة أكثـر، أو صــفة في غيرهــا شــاركت أشـياء أو شــيئاً  أن بيــان" هـو     
 .(1)" الشبه وجه في به والمشبه المشبه بين تقرب مقدرة، أو ملفوظة

 الشــاعر أن إلا الأصــل، في مختلفــين يئينشــ بــين الجمــع علــى تقــوم الــتي الصــورة) :بهــا قصــديو     
 علــى يـتم بينهمـا الجمـع أن علـى بينهمـا، يـربط تمــاثلاً  ثمـة أن انفعالـه واقـع ومـن خيالـه، بعـين يـر 
 .(2)(ةالحرك في أو اللون، في أو الهيئة، في التشبيه يقع فربما الصفات، في التقارب من أساس

 أو ، المعـــاني أعقـــاب في جـــاء إذا التمثيـــل أن اعلـــمو : "  قـــائلاً  الجرجـــاني، القـــاهر ذكـــره عبـــدو     
 وكســبها أبهــة كســاها  صــورته، إلى الأصــلية صــورها عــن ونقلــت معرضــه، في باختصــار هــي بــرزت
 القلـوب ودعـا لهـا، النفـوس تحريـك في قواها وضاعف نارها، من وشب أقدارها، من ورفع منقبة،
 وشــغفا محبــة تعطيهــا أن علـى الطبــاع وقســر وكلفـا، صــبابة الأفئــدة أقاصــي مـن لهــا واســتثار إليهـا،
 للإلـــف، وأســـرع للعطـــف، وأهـــز وأعظـــم، النفـــوس في وأنبـــل وأفخـــم، أبهـــى كـــان  مـــدحا كـــان  فـــإن

 والمنـائ  المواهـب بغـر لـه وأقضـى للمـادح، شـفاعة وأوجب الممتدح، على وأغلب للفرح، وأجلب
 (3)..." القلوب تعلقه بأن وأولى وأذكر، الألسن على وأسير ،

                                                           
  .62،صم ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥،علم البيان، د. عبد العزيز عتيق، بيروت، دار النهضة العربية (1)
لمدني بالقاهرة: دار ، مطبعة ا1، عبد القاهر الجرجاني ،قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، طينظر: أسرار البلاغة (2)

 .90،صم ١٩٩١-هـ ١٤١٢المدني بجدة، 
 . 115البلاغة، ص أسرار (3)
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  الصورة( تشكيل وسائل -الحمداني )الصورة الشعرية عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

وأن تعقيــب المعــاني بــه  ،، وفخامــة أمــره في فــن البلاغــةو للتشــبيه قيمــه فنيــة و" شــرف قــدره    
مــدحاً كانــت أو ذمــاً أو افتخــاراً أو غــير  ،..يضــاعف قواهــا في تحريــك النفــوس إلى المقصــود بهــا

 . (1)ذلك"

 .(2)"تأكيداً  ويكسبه وضوحاً  المعنى يزيد" أنه فيتكمن  التشبيه وظيفةكما أن       

بـــراز المعـــاني بأنـــه يزيـــد مـــن قوتهـــا، ويســـاعد علـــى تحريكهـــا في إذاً التشـــبيه يســـاهم كثـــيراً في إ     
ــــ، أيا كــــان غرضــــهاالــــنفس ــــان وبانفعالات  ه، )و أن التشــــبيه عنــــدما يقــــترن بالتجربــــة الشــــعرية للفن

ة وحالاتـــه النفســـية فهـــي تتعامـــل مـــع الواقـــع المحســـوس بأبعـــاده، وتتـــوزع بحســـب المواقـــف الانفعاليـــ
نطلقــا وتجربــة ثابتــة بالمحســوس أو المجــرد النفســي بــل يملــي اتخــاذ هــذا أو ذاك م ةولــيس هنــاك نقطــ
 .(3)(الفنان المعبر عنها

وعندما نتأمل صور الانتصار والانكسار في شعر أبي فراس الحمداني، نجدها مليئة بتشبيهات    
شبيه جار كثير في كلام العرب : "التا صوراً مختلفة، كما يقول المبرديصعب حصرها، راسماً به

 .(4)حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد "

 ومن تصوير أبو فراس نفسه ومكانته بين قومه قوله :    

ــمْ  جَـــد   إذا قـومـي سَيَذْك ـر نـي  الـبـَـدْر    ي ـفْـتـَقَـد   الظ لْـمـاءِ  اللّيـلـةِ  وفــي           ،  جِـدُّه 
                                                           

ة: القاهر ،2دالحميد هنداوي، طلاغة )المعاني والبيان والبديع (، الخطيب القزويني، تحقيق: د. عبالإيضاح في علوم الب (1)
 .188م، ص ٢٠٠3 -هـ ١٤٢٤، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع

، مطبعة الأمة، بغداد، رة، د.داؤد سلوم،د.عمر الملاحوي نصوص النظرية البلاغية في القرنين الثالث والرابع للهج ( 2)
 .200م،ص  1997

، م1996، دمشق: دار الفكر، 2العربي " فايز الداية ، ط ينظر : جماليات الأسلوب " الصورة الفنية في الأدب (3)
 .94ص

 .69م، ص1355، لأبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المكتبة التجارية، مصر، الكامل في اللغة والأدب (4)
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ـعْـن   عِشْـت   فـإنْ  ـقْـر    والضُّم ـر   والبيـض   القَنـا وتلِْـكَ           يَـعْرفِـونـَه    الــذي فالطِّ  الشُّ

فَـسَـحَ  ، الأيــام   طـالـَتِ  وإنْ            مَــيـِّـتٌ   لاب ــــد    فـالإنـْسـان   م ـــتُّ  وإنْ   الع ـمْـر   وانْـ

 (1)الصُّفْـر    نَـفَـقَ  لـو التِّبْـر   يَـغْلـو كـان  وما            ـهِ ب اكْتَفـوا سَـدَدْت   مـا غيـري سَـد   ولو 

مــــــن التشــــــبيه وســــــيله  يصــــــور أبــــــو فــــــراس في الأبيــــــات الســــــابقة خســــــارة قومــــــه لــــــه متخــــــذاً      
ـــــدر الـــــذي لا تلتصـــــوير حـــــالهم ـــــراس نفســـــه بالب ـــــت الأول يشـــــبه أبـــــو ف ـــــه ، ففـــــي البي عـــــرف قيمت

المصـــــائب وعنـــــدما ف قومـــــه مكانتـــــه إلا عنـــــد الخطـــــوب و مثلـــــه لا يعـــــر ف، إلا في الليلـــــة الظلمـــــاء
س نفســـــه رجــــــل الخطــــــوب تشــــــبيها ، ففــــــي هــــــذا التصــــــوير شـــــبه أبــــــو فــــــراينـــــزل بهــــــم أمــــــر جلـــــل

 صــــور مــــن صــــورة في بــــه والمشــــبه المشــــبه فيــــه يوضــــع لا تشــــبيه هــــو" الضــــمني والتشــــبيه ،ضــــمنياً 
 بـــــه المشـــــبه ويكـــــون ،المعـــــنى مـــــن ويفهمـــــان بـــــه، والمشـــــبه المشـــــبه يلمـــــ  بـــــل المعروفـــــة، التشـــــبيه
 غــــــــير في بالتشــــــــبيه تلمــــــــي  ذلــــــــك وفي ،المشــــــــبه إلى أســــــــند مــــــــا إمكــــــــان علــــــــى برهــــــــاناً  دائمــــــــاً 
 التســــاوي، يقتضــــي تشــــابه إنــــه بــــل المعروفــــة، التشــــبيه صــــور مــــن صــــورة علــــى ولــــيس حة،اصــــر 
 .(2)" التفاوت فيقتضي التشبيه وأما

 وفي القصيدة نفسها يقول :

 د ونَ العالَميَن، أو القَبر  لنََا الصّدر ،      طَ عِنْدَنَا،وَسُّ ـــن  أ نَاسٌ، لا تَ  ـْوَنحَ 

 منْ خطبَ الحسناءَ لمْ يغلها المهر  و     نَا في المعََالي ن ـف وس نَا،تَـه ون  عَلَي ـْ

 (3) ر ــْرَابِ وَلا فَخــالت وقَ ــفَ  مَن رَم  ــوَأك      ،  زُّ بني الدنيا، وأعلى ذوي العلاأع 
                                                           

 . 214-213سامي الدهان، صت:، ديوان أبو فراس الحمداني(1)
 -،لبنان3يد أحمد الهاشمي،تحقيق وشرح:د.محمد التونجي، طان والبديع، السفي المعاني والبي البلاغة جواهر (2)

 .301-300م، ص2006مؤسسة المعارف، :بيروت
 .214سامي الدهان، ص ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (3)
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 مـــــــن الأبيـــــــات الســـــــابقة وظـــــــف الشـــــــاعر التشـــــــبيه مـــــــن أجـــــــل الافتخـــــــار في البيـــــــت الثـــــــاني  
ـــــذلعتـــــزاز بقومـــــهوالا ـــــة طـــــالبين المعـــــالي ون، فيشـــــبه قومـــــه وهـــــم يب ـــــة المـــــرأة ، أرواحهـــــم الغالي بخطب

    قومه.هكذا هم  ،ي بكل شي من أجل نوالهاإذ يضحّ  ؛الحسناء ذات المهر الغالي

 ، قائلًا:في  قومه بالأسود والرماح والسيو وأيضا يشبه ج

 كَمَا هَيّجْتَ آسَاداا غِضَابَا          سيف  الدينِ" ثرنا      "لما ثارَ و     

 (1)، إذا لاقى ضرابا ،              صوارمه   ى طِعَاناا ـــت ه  إذا لاقَ ــــــــأسِنّ        

ـــــان فـــــأراد الشـــــاعر أن يصـــــور بكـــــل فخـــــر      بـــــل  ،بأن جـــــي  ســـــيف الدولـــــة لـــــيس فيـــــه جب
ـــــــه اصـــــــطإ في المعـــــــارك فهـــــــم كالأســـــــود في بطشـــــــهم، فى الشـــــــجعان الـــــــذين يهبـــــــون أنفســـــــهم ن

 عزمهم .مضيهم و ، وهم سيوف في وكالرماح في قوتهم وصلابتهم

 حفظـه ممـا وهي الجاهلي، العصر منذ العرب الشعراء قاله مما مستمدة التشبيهات هذه إن" و   
 .(2)" فيها الخيال أثر يبدو ولا ذاكرته، ووعته فراس، أبو

 وهو يعاتب سيف الدولة : يلة التي أحسن أبو فراس اقتناصهاومن الصور الجم   

 !أجْب ـل هَا وَنَحن   بِلادٌ، أنْتَ              أنْج م هَا، وَنَحن   سَماَءٌ، أنْتَ 

 (3)! أنَلها ونحن   ، يمينٌ  أنتَ            وَابلِ ه ، وَنَحْن   سَحَابٌ، أنْتَ 

لكن تتآزر الصور  ،ففي كل شطر تشبيه ،حظ تشبيهات متعددةفي الأبيات السابقة نلا   
، وكلنا : أنت بنا ونحن بكفالشاعر في أبياته يقول لابن عمهالتشبيهية لتشكل صورة متكاملة، 

                                                           
 .13، صسامي الدهانت:، ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 .378،صأبو فراس الحمداني حياته وشعره (2)
 .332، صسامي الدهان ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (3)
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، والبلاد لا ، كما أن السماء لا تزدان إلا بنجومهاغنى لأحد منا عن الآخرولا  ،يكمل الآخر
ف فلا غنى لسيطلب إلا لوابله، واليد لا تأخذ إلا بأناملها،تستقر إلا بجبالها، والسحاب لا ي
 وما أجمل تلك المعاني والتشبيهات كلها خلف هذه الصورةالدولة عن جنده ومنهم أبو فراس،

  الرائعة !

 : الشاعر تجربته الأليمة في الأسر وفي موضع أخر يصور   

 (1)لذهبْ ا خلوصَ  خلصت   لكنْ  و       الإسار   هذا منيَ  غض   وما 

، وبين النار التي وحرقته الأسر ألم اعر بين،فساو  الشر لنا الشاعر أن أسره زاده شرفاً يذك     
، فإن الأسر يزيده قيمة ولمعاناً ، فكما أن النار تزيد الذهب ليصنع ويشكل ؛بها الذهب ذابي

 ،سه بالذهبوشجاعة وكل ذلك يلم  من خلال المعنى الذي عبر عنه الشاعر إذ شبه نف اً تجلد
 وهمة وشجاعة.  ةأن  الأسر سيزيده صلابة وقو ؛ فوكذلك هو ،الذي تخلصه النار من شوائبه

ـــــد يكـــــون لـــــه دور أســـــاس في التجربـــــة الشـــــعورية         ة:" فمـــــا مـــــن قصـــــيدكمـــــا أن الماضـــــي ق
، فـــــإذا أردنا أن ســـــه حـــــتى القصـــــائد الــــتي اخـــــتلط أمرهـــــا، إلا ولهـــــا مــــاض  في نفأبــــدعها الشـــــاعر

 .(2)إنه تجربة بدا فيها الأنا ككل "  :ا الماضي قلنانحدد هذ

 ومن الصور التشبيهية ماقاله في الروم : 

 غَةَ الليّْثِ ال مَامِ ب ـْفأَبْصَرَ صِ      " الدمستق  " إذ رآنيتَملني

 بِأني ذَلِكَ البَطَل ، الم حَامي أت نكِر ني كَأنّكَ لَسْتَ تَدْري        

رَ م تّصِلِ النّظاَمِ    "د ل وكٍ "،    وأني إذْ نَـزَلْت  عَلى   (3)تَـركَْت كَ غَيـْ
                                                           

 .26سامي الدهان، ص ت:،الحمدانيديوان أبو فراس  (1)

 .270ص  ، دار بالمعارف،4سية للإبداع الفني في الشعر خاصة، د.مصطفى سويف،  ط( الأسس النف2)
 .372سامي الدهان ،ص ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (3)
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فتارة يفخر ،مما يولد مفارقة بينه وبين الروم السابقة بين الفخر والهجاء يمزج الشاعر في أبياته    
وهو بهذا  ،بهم ، ث يهجو الروم ويستهزئها بالليث الهمام والبطل المحاميبنفسه عندما يشبه
  .ليل من شأن الروم ساخراً من قدراتهم الضعيفة أمام قدرات قومه العظيمةالتشبيه يؤكد التق

 :   لاً ئقا أسره بعيداً عن ميادين القتال كما عبر الشاعر عن حزنه وألمه وهو في     

 (1)خيول   وَهْوَ  اللّيْلِ، سَوَادَ  وَخ ضْت   صَوارمٌِ، وَهيَ  الأفقِ  نج  ومَ  لَقِيت  

، فحبـه وتعلقـه أسره الذي أقعـده عـن خـوض المعـارك حزنه ومرارة يصور الشاعر مفصحاً عن    
، كـل ذلـك جـاء تعبـيراً الأفق سـيوفاً صـارمة، وظلمـة الليـل خيـولاً الشديد بالقتال جعله ير  نجوم 

 .عما يحس به الشاعر من ألم وحزن وقسوة في الأسر

 اف (في قوله :ويصور الشاعر في موضع آخر نفسه وقومه باستخدام أداة التشبيه )الك   

 (2)أصاباَ  افراميهَ  مراميها           أصابتْ  إذا كالسهامِ   كنا  و

 .يصور أبو فراس دقة سيف الدولة في اختيار جنوده ، فهو يختارهم من الرجال الشجعان ف    

 في عريقــاً  عقليــاً  (التشــبيه) تــراه ألســت ":قــائلا التشــبيه هــذاإلى  الجرجــاني القــاهر عبــدأشــار  وقــد
 إلى والسـابق عـذرها، أبـو هـو الـتي فـراس أبي رائـدف مـن ذلـك علـى وهـو سـببه، بقـوة معترفـاً  نسبه،
 .(3)"سرها إثارة

                                                           
 173، صسامي الدهان  ت:،ديوان أبو فراس الحمداني(1)
 .13السابق ،صالمصدر  (2)
 .273أسرار البلاغة ، ص   (3)
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في التعبــير  ومماســبق نســتطيع القــول بأن الشــاعر اســتطاع أن يرســم لنــا لوحــات تــنم عــن قدرتــه    
، فس بمـا حولهـاإلى بلـوغ إحسـاس الـن اتخـذت التشـبيه سـبيلاً  " لمحـات تصـويريةعن تجربته التي تمثل

 .(1)وبما ترنوا إليه ويثور في أعماقها"

 التشخيص : 

 الشـعور سـعة مـن قـدرتها تسـتمد الـتي الخالقـة الملكـة تلـك: "قولـهب التشـخي  العقـاد يوض      
 الأرضــين في مـا كــل  يسـتوعب الـذي هــو الواسـع فالشـعور آخــر، حينـا الشـعور دقــة مـن أو حينـاً،

 المســتوعبة الحيــاة تلــك مــن جــزء لأنهــا ؛كلهــا  حيــة هــي فــإذا ،المعــاني و الأجســام مــن والســموات
 ويوحيهــا التعبــير، لــوازم إليهــا تلجئنــا لفظيــة حيلــة التشــخي  قــدرة وليســت:"يقول ث "،الشــاملة
 .(2)"الخواطر وتسلسل الفكر تداعي إلينا

على  "التي تقوم على أساس خلع الصفات الإنسانية :كما أن الصورة التشخيصية يقصد بها     
 .(3)الأشياء المادية والمفاهيم التجريدية " 

كما   ،من وسائل تشكيل الصورة وأبرز سماتها النابعة من وجدان الشاعرويعد التشخي       
 طرف إلى بالحياة تتصف لا التي الأشياء عالم إلى ينتمي حسي طرف من تحولاً  تظهر" أنها 
لكائن حي،  ةعاني المجردة في صورة تشخيصيتضع الم :أي) ،(4)"الحي الحسي العالم في يتمثل

باستخدامه أكان  سواءلصورة أكثر دلالة وحركة،ا يجعل اممشعر أبي فراس وتبرز تلك الصورة في 

                                                           
 .80،ص ة في الأدب العربي " فايز الدايةجماليات الأسلوب " الصورة الفني (1)
 .28٤م، ص  ١٩٧٤،، جابر عصفور، القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر الفنية في التراث النقدي البلاغيالصورة   (2)
 .256م ، ص1999،شعر ابن المعتز، زكية خليفة مسعود، بنغازي: منشورات جامعة قازابوس الصورة الفنية في (3)
التشكيل البلاغي للصورة الشعرية في شعر عبيد بن الأبرص، فايز القرعان، مجلة أبحاث اليرموك، إربد، الأردن، المجلد:  (4)

 .87م ، ص 1997، 1، العدد: 15
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  الصورة( تشكيل وسائل -الحمداني )الصورة الشعرية عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

صور التي الولكن من الملاحظ أن ،بذكر الأظافرن مثل اليدي  ،من أعضاء الإنسانلعضو 
 ى في مثل قوله :وكل ذلك يتجل ،(1)(ستخدم التشخي  معظمها تدل على القسوةت

 (2)  وَناب   أَطَل   قَد ظ فرٌ  وَللِمَوتِ             سَريعَةٌ  وَالمنَايا عَنّي  وَأبَطأََ 

فعل من الأفعال الإنسانية " ل هفي ذكر  لتشخي  زمانه فراس التشخي  كما استخدم أبو      
 :  قوله مثل ةحيّ  ةإلى صور  ةأو تشخي  أشياء مجرد ، فقد لجأ الشاعر إلى تحويلتلد "

 (3)م لَه دِ  غَيَّ  البأساءِ، عَلى شَدِيداا ,          فَتىا  لَكْمْ  مِثْلي الأيّام   تلَِد   مَتى 

فتصويره يبرز هذا المعنى في صورة كائن  ،الأيام بالمرأة التي تلد -مفتخرا بنفسه- الشاعر هيشب
 رجلاً مثله . وفي تعبيره يؤكد على أن النساء لن ينجبن ،وهي المرأة التي تلد ،حي

 :  هجاء في قولمامنها ،و وتكثر الصورة التشخيصية في شعر أبي فراس في مواضع أخر 

 الجَِيّ مَويَ  وَقَد م صَابِرَةا            فيهِ  ص متِ  يَـوْمٍ  ك لُّ   ليِـَبْكِكِ            

 (4)!المنيّ   الفجر   يبتدي  أنْ  إلى             فيهِ  ق مْتِ   ليَلٍ  ك لّ   ليِـَبْكِكِ 
على فراق وتلتاع )الليل ( فيجعل لهما دموعا تبكي وتحس ،يشخ  أبو فراس الزمان )اليوم (

 . مرتينقق ذلك باستخدام الفعل "ليبكك "ويح ،أمه
 فيوجه الكلام لسيف الدولة قائلاً : ،والأمر يتنوع عند شاعرنا باختلاف صوره ومواقفه

 
                                                           

، رسالة ماجستير في الأدب القد  ني )دراسة أسلوبية (،عايدة سعديلحمداينظر : شعر الروميات لأبي فراس ا (1)
 .323-322م، ص2009-هـ 1430: ،جامعة منتوري قسنطينه، الجزائرونقده

 .24سامي الدهان ، ص ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (2)
 .79،ص المصدر السابق (3)
 .217السابق، ص  (4)
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  الصورة( تشكيل وسائل -الحمداني )الصورة الشعرية عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

 ! القَتيلِ  وَلا بِالَأسيِّ  لا              ؟العَليلِ  عَلى تَعطِفانِ  هَل      
ّــُ قَلـــتَ   باتَت           الطَويلِ  اللَيلِ  سَحابةََ  فُّ                    الَأك    ب ه  ـ
 الأ فولِ  إِلى الط لوعِ  مِنَ  تِ                السائِرا الن جومَ  ىــيَرع         

 لِ ـــيــالسَب  أبَناء    كاه  ـــبَ  وَ                 كانهَ  ــمَ  الض يوف   فَـقَدَ        
 الخ يولِ  سِرب   الوَغى يَومَ                 فِراقِهِ ــلِ  وحَشَتـــــستَ اوَ          
ر   عَط لَتْ ـــوَتَ              (1)ولِ الن ص   بيض   وَأ غمِدَت،حِ                 الرمِا سم 

طالبــاً الفــداء مــن ابــن  لــتي وصــل إليهــالشــاعر عــن الأبيــات افي الأبيــات الســابقة يتحــدث ا      
ـــحاب ة   الأ كُـــفُ  ت ـق لابُـــهُ  بات ـــت) ،مثلالدولـــة في عـــدة عبـــارات فيهـــا تشـــخي عمـــه ســـيف   الل يـــلِ  س 
يراقبهـا  :نه يرعـى النجـوم أيأ،كما ه للسحاب كفين جاعلها تقلبه بهمايلاحظ إضفاؤ ف( الط ويلِ 

 و اِست وح ش ـت)  قولـهفي و  لم يـذق النـوم،أنـه  نعـ والبيت كناية ،وينظر إليها من طلوعها إلى أفولها
ــهِ  يشــخ  الخيــل مصــوره بالإنســان الــذي يشــتاق لعزيــز ويشــعر  (الخيُــولِ  سِــربُ  الــو غى ي ــوم   لفِِراقِ

 بالوحشة بدونه.
 وفي موضع آخر جاء معرضاً  "بسيف الدولة " :

 (2)؟حارِث   ه وَ  مَن:قيلَ  حَتّى  الدَهرِ  يَد            بِفِراقِنا جَرَت أَن إِلّا  ه وَ  وَما      

لدولة صور أبو فراس الدهر بصورة الإنسان الذي يبذل جهداً في التفريق بينه وبين سيف ا     
، مما جعل ابن عمه ينسى كل الأيام الماضية التي كان فيها الشاعر ، كما أن الدهر فرق بينهما
من هو ؟، أصب  يقال:أين أبو فراس :ه بعدما كان يقال، حتى أنباذلًا نفسه فداء لابن عمه

 حارث ؟ .

                                                           
 .321مي الدهان ،صسات:ديوان أبو فراس الحمداني ،  (1)
 .56،ص المصدر السابق (2)
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  الصورة( تشكيل وسائل -الحمداني )الصورة الشعرية عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

فصورها الشاعر  ،جاعلاً الحمامة من الذين يشاركونه في أسره وينوع أبو فراس في التشخي     

 أحسن تصوير قائلاً :

 ؟ بحالي تشعرين هل جارتا أيا              :موامَةٌ  ق رْبيــبِ  نَاحَتْ  وَقَدْ  ول  ــأق       
 !ببالِ  ال م وم   مِنكِ  خَطَرَتْ  وَلا          النوى، طارقةَ  اذقتِ م!الوى معاذَ      

 عالِ؟ المسافةِ  نائيِّ  غصنِ  على               وادمٌ ــق ؤادِ ــالف مُزونَ  أتحمل         
 !تَـعَالي  ال م ومَ، أ قاَسِمْكِ  تَـعَالَيْ               !بيننا الدهر   أنصفَ  جارتا،ما أيا      
 ! بَالِ  ذّب  ــي ـعَ  سْمٍ ـــجِ  في رَدّد   ــَت                ،ضَعِيفَةا  لَدَيّ  ر وحاا   تَـرَيْ  الَيْ ــتَـعَ       
 (1)سالِ؟ مُزونٌ،ويندب   ويسكت           ،طلَِيقَةٌ  وَتبَكي مأس ورٌ، ك  ــأيَضْحَ          
في صــورة الحمامــة ، مجســداً لنــا خيصــية الشــعرية الســابقةنلاحــظ إبــداع الشــاعر في الصــورة التش   

فجميــع هــذه  ،يشــعر بأمــره (-يقاسمــه الهمــوم -يتحــدث معــه -ويبكــي -نــوح ي) :إنســان حقيقــي
، فأنتجــت صــورة شــعرية تشخيصــية لحالــه الــذي يجعــل اشــترك فيهــا أبــو فــراس مــع الحمامــة الصــور

 القارئ يستشعر بمد  معاناته التي عاشها .
 والرم  :ويستمر الشاعر في التشخي  فيقول في السيف    

 (2) وَالنّسر   الذّئب   يَشبَعَ  حتى وَالقَنَا        وَأسْغَب   البِيض   تَـرْتَوي حتى فأََظمأ          

ل الصورة التشخيصية إلى كائن يحول الشاعر في البيت السابق )السيف والرم  ( من خلا      
 ةلتعبير دلالة واضحوفي ا،تروي عطشها من دماء الأعداء ، فكأننا نر  السيف والرم  وهيحي
 غزارة دماء الأعداء.على 

                                                           
 .325سامي الدهان ،ص ت:ديوان أبو فراس الحمداني ، (1)
 .212المصدر السابق ، ص (2)
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  الصورة( تشكيل وسائل -الحمداني )الصورة الشعرية عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

مما ساهم في تقريب الصور ، صور أبي فراس فينجد أن التشخي  كان واضحاً  وهكذا     
 .لسابقة على سبيل المثال لا الحصر، وكانت الأمثلة اونقل التجربة هاوتوضيح

ركيبة غريبة " لأن الصورة الشعرية ت،فالصورة الشعرية من الصعب وضع حدود لها    
 (1)" محفوف بكثير من الصعوبات -لذلك  نتيجة-وتحديد طبيعتها ةمعقد

أم   كانت خيالاً أسواء  من خلال الصورة الشعرية والتجربة الشعورية للشاعر نتوصلو      
هي التي توحي لنا بإحساس في مختلف صور الانتصار والانكسار  إلى أن الصورة اً واقع كانت
، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا " تتولى نقل التجربة أو المشهدهي التيفراس فالصورة  أبي
، بل إنها تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من د فقط على الإيحاء وإثارة الخيالتعتم

ره إحساس يملك عليه يلبث أن يغم ، كما لاالذهنية، ومن الفكر ومن العواطفالصور 
 . (2)"ب مع هذه القوة الباهرة ، فيحس بالتجاو مشاعره

لم تكــــــــــــــــــــن في تشــــــــــــــــــــبيه أو والجــــــــــــــــــــدير بالــــــــــــــــــــذكر أن مظــــــــــــــــــــاهر القــــــــــــــــــــوة والجمــــــــــــــــــــال       
إلا أنهـــــا انـــــدمجت  ،، علـــــى الـــــرغم مـــــن أنهـــــا أضـــــفت جمـــــالاً علـــــى الأبيـــــاتتشخي ..فحســـــب

فــــــــأثمرت تلــــــــك الأبيــــــــات الجميلــــــــة،  ،ســــــــن الصــــــــياغةحمــــــــع دقــــــــة اختيــــــــار المعجــــــــم الشــــــــعري و 
 النفســـــــي الجانـــــــب مـــــــن لا والهـــــــدف القصـــــــد تحقـــــــق الشـــــــمولية ةصـــــــف الصـــــــورة تتخـــــــذ وعنـــــــدما
 مجموعــــــة هــــــو ":الشــــــعري فالتشــــــكيل والإيقــــــاعي والبلاغــــــي الفــــــني الجانــــــب مــــــن بــــــل فحســــــب
 هـــــذه...  مجموعهـــــا في القصـــــيدة تمثلهـــــا ةيـــــكل  صـــــورة في تأتلـــــف الـــــتي النفســـــية التوقيعـــــات مـــــن

 مــــــا إذا حــــــتى ،يــــــداجد قناعــــــا مــــــرة كــــــلّ   في تتخــــــذ كأنهــــــا  مشــــــهد، كــــــل  في تصــــــادفنا الصــــــورة

                                                           
م ، 1917، القاهرة: دار الكتاب العربي،وًالمعنوية"ً، عز الدين إسماعيل الشعر الًعربي المعاصر ً"قضاياه وًظواهرهً الًفنية (1)

 .14ص 
 .10م، ص 1995، المصرية العالمية للنشر، الشركة الأدبية في القران، د.صلاح الدين عبد التوابالصورة  (2)
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  الصورة( تشكيل وسائل -الحمداني )الصورة الشعرية عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

 لحقيقــــــــة مختلفــــــــة مظــــــــاهر بــــــــل أقنعــــــــة، تكــــــــن لم المشــــــــاهد هــــــــذه أن أدركنــــــــا القصــــــــيدة انتهـــــــت
 .(1)" واحدة

ـــــتي الشـــــعرية الصـــــورة هـــــي الواحـــــدة الحقيقـــــة هـــــذه" وتكـــــون      في والمكـــــان الزمـــــان ثفاتكـــــ ال
 .(2)" الطبيعي للواقع مغايرة تيأفت تشكيلها بنية وفي مفرداتها انتخاب

من  اً رئيس اً عنصر  كانت  الصورة الشعرية في شعر أبي فراس:إن نقول تام هذا المبحثفي خو      
حسن من خلالها أبو فراس  أظهرقد ، و من غير قصد أو تكلف ةعناصر الإبداع فجاءت عفوي

ولذلك كان شعره ذا تأثير في  ،ت الأبيات التي قالها صورة بسيطة، فقد كانتصويره وجمال شعره
 حساس بمشاعره .نفس المتلقي والإ

                                                           
 .166، صنوية المعاصرة ،عز الدين إسماعيلالشعر العربي قضاياه وظواهره الفنية والمع (1)
 .35، ص عرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، د.ساسين عسافالصورة الش (2)
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 المبحث الثالث: الموسيقى.
 فارق" :فهي،وتميز الشعر عن باقي الفنون،من أهم عناصر الإبداع في الشعر الموسيقى دا تع     
أنّ لها دوراً في تشكيل جو الن   ، كما(1)"النثر عن الشعر تميز التي الفوارق من جوهري

" أبرز الظواهر التي تميز الشعر عن سائر منه من ألحان ونغمات، فالموسيقى الشعري، لما تشيع
 الشعر في والموسيقى"،(2)بنائيه من الأدوات " ةالفنون الإبداعية، فتأخذ دورها الحساس كأهم بني

 على وأقدرها الإيحاء، وسائل أقو  من وسيلة هي إنما بلإليه، تضاف خارجية حلية ليست
 فهي ولهذا عنه، يعبر أن الكلام يستطيع لا النفس،مما في وخفي عميق هو ما كل  عن التعبير
، كما أن للموسيقى غاية (3)"فيها اً ثير تأ وأعمقها النفس على سلطانا الإيحاء وسائل أقو  من

، وتجعلنا نحس ضفي على الكلمات حياة فوق حياتهاتزيد من انتباهنا، وت "فهي ،في الشعر
تصل معانيه إلى القلب وتجعله مصقولًا مهذبًا  ،بمعانيه كأنما تمثل أمام أعيننا تمثلًا عملياً واقعياً 

، وترديد هذا الإنشاد مراراً وتكراراً " ثير من الرغبة في قراءته وإنشاده، وكل هذا مما يد سماعهر بمج
(4). 

( تشمل الوزن والقافية، )وموسيقى داخلية،و يقى خارجية(:)موسالشعر نوعان ىوموسيق    
نتج عنها تنوع كس ما يدور داخل نفس الشاعر مما يلتع ؛وهي تتنوع بحسب الظرف والغرض

 ، و انعكاسها على مشاعر المتلقي. الموضوعات الشعرية

 
                                                           

 154،صلعربية اًلحديثة، علي عشري زايديدة اً عن بنًاء الًقص (1)
م ، 1999، سلوبية في شعر أبي فراس الحمداني،نهيل فتحي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنيةدراسة أ (2)

 .164ص
 .154عن بنًاء الًقصيدة الًعربية اًلحديثة، علي عشري،ص(3)
 .14م، ص1952، صرية، مكتبة الأنجلو الم2أنيس، طموسيقى الشعر، د.إبراهيم  (4)
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وشعر أبي فراس  ةالعربي عام وبعد هذه اللمحة الموجزة عن الموسيقى وأهميتها في الشعر   
 داخلي(بقسميها)الخارجي(و) ال عند الشاعرلقاء الضوء في التشكيل الموسيقي ،سأقوم بإخاصة

 في بعض القصائد . ومد  توظيفه لها في قصائده وذلك من خلال إبراز عناصر الموسيقى

  )القوافي - الأوزان( الموسيقى الخارجية -أ 

 أولاا : الأوزان 

 حد أركان أعظم" ،فهو(1)" مجموعة التفعيلات التي يتألف منها البيت ":يقصد بالوزن     
ة أساسي ةقاع الوزني بني، ويعد " الإي(2)"القافية على مشتمل وهو ،خصوصية به هاوأولا الشعر،
، ويذهب بعض (3)"به مددا من الزمن متساوية الكمية، وهو كلام يستغرق التلفظ في الشعر

بل إنهم خصصوا لكل وزن أو  ؛الباحثين والنقاد إلى أن للأوزان الشعرية علاقة بموضوع القصيدة
 ما منها وكان ،شتى الشعر أغراض كانت  ولما":قرطاجنيبحر معاني تكثر فيه ،يقول حازم ال

 وما والتفخيم البهاء به يقصد ما ومنها والرشاقة، الهزل به يقصد وما والرصانة الجد به يقصد
 ويخيلها الأوزان من يناسبها بما المقاصد تلك تحاكى أن وجب والتحقير، الصغار به يقصد
 في قصد وإذا الرصينة، الباهية الفخمة بالأوزان غرضه حاكى الفخر الشاعر قصد فإذا ،للنفوس
 من يناسبه بما ذلك حاكى به العبث أو شيء تحقير وقصد ،استخفافيا أو هزليا قصدا موضع

                                                           
 .436، صث، محمد غنيمي هلالالنقد الأدبي الحدي (1)

،دار 5الحميد،ط ت: محمد محيي الدين عبدأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني،، مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالع (2)
 .134م، ص1981-هـ 1401،الجيل

م، 2007-ه 1428، دبيإصدار نادي المنطقة الشرقية الأ، 1أبو فراس الحمداني في رومياته،د.خالد الحليبي، ط (3)
 .185ص
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ولكـن تلك الفكرة لم تتض  على  ،(1) "مقصد كل  في وكذلك البهاء، القليلة الطائشة الأوزان
ولكن      ، ور خاصة بموضوعات معينهقصائد أبي فراس، فنستطيع القول بأنه ليس هناك بح

أنه " ليس ثمة ارتباط بين الموضوع الشعري ووزنه  :هناك موضوعات قد تتناسب مع بحور، أي
وإنما الرباط الحقيقي بين الموضوع والإيقاع الذي يمثل حركة النفس وحالاتها ومناسبة الإيقاع 

اء قصيدته فالموضوع يختار إيقاعه بقدر المشاعر التي تعتلج في شعور الشاعر لد  تصديه لبن
ليستكمل بذلك تشكيله الذي تنهض به اللغة وحدها في التأثير على  ؛ودرجة تدفق نغماته

متلقيه، فتأثير الإيقاع الموسيقي للشعر إذن لا يرُد في النهاية إلى إدراكنا إلى نغمات خارجية 
، فكل نغمة التي يحدث فيها هذا التنغيم ا هيتؤثر في أجسادنا تأثيراً مادياً، وإنما يرد إلى نفوسن

، سالكة نفس الطريق فية في قلوبنا، وترتفع معها نغمات عاط تجربة فنية ما تؤثر في إدراكنافي
، فنلاحظ في أشعار أبي فراس الحمداني في شعر (2)الذي صدرت خلاله عن نفس الشاعر"

وهو  لطويلم عليها تقريباً هي: االفخر مثلا أنه نظم في عدة بحور، لكن أكثر البحور التي نظ
 أكثرها، والوافر، والكامل ومجزوءه، وهذا دليل على عدم الصلة بين الأغراض والأوزان .

، وسيقي في صور الانتصار والانكساروعندما نستقرئ الأوزان التي جاءت في التشكيل الم     
 من القدماء قرره ما مع ماً منسج جاء وأوزانه الشعر بحور على فراس أبي نظم إن القول نستطيع
نستطيع علما أننا لا،  خر آ لأوزان استعمالهم قلة ومن معينة، لأوزان العرب استعمال شيوع

تحديد قصيدة كاملة بأنها ضمن صور الانتصار أو الانكسار؛ وذلك لاحتواء القصيدة الواحدة 
 ما على اعتماداً  بإعدادها تقم التي الإحصائية على اعتماداً  على أكثر من صورة، ولكن

  نضع تصوراً لأكثر  أن نستطيع فراس أبي لديوان تحقيقه فهارس في الدهان سامي الدكتور وضعه
   :وهي على حسب كثرة استخدامها كالآتي ،الأبيات وروداً واستعمالاً للأوزان في كلتا الصورتين

                                                           
م 1966:دار الكتب الشرقية،منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني،تحقيق محمد الحبيب بن خوجة، تونس (1)

 .266،ص
 .484-483أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي، النعمان القاضي ، ص  (2)
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 السريع، البحر وفى الخفيفو  البسيط، فيونظم  فالوافر، فالكامل، الطويل، بحر في كان      
 نظم ولقد، بيت مائة عن يزيد ماه في نظم فقد سبقوه من لدي فيه النظم قله من الرغم علىو 
 فقد الرمل أما بيتاً، عشر أربعة عليه نظم فقد جداً، قليلة بنسبة ولكن ،تثالمج على فراس أبو
 .أبداً  المقتضب و المضارع في ينظم لم بينما مجزوئه، في نظم

 : لبحر الطوي

 الدكتوريقول و وهو من أكثر البحور التي نظم أبو فراس عليها صور الانتصار والانكسار،     
 في البحر هذا يضارع ما الشعر بحور من ليس :"الطويل بحر شيوع عن تحدثاً م أنيس إبراهيم
،وتفعيلات (2) "المعاني من لكثير يتسع"الطويل البحر أنوهذا دليل على  ،(1)" شيوعه نسبة
(في الشطرتين، وتعددت موضوعاتها بين صور حر )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلنا البهذ

 انتصار وانكسار، لكن الوزن واحد، ومن أبرز القصائد التي جاءت على بحر الطويل مطلعها  :

 (3)فَـي سعَدَ مَهجورٌ وَي سعَدَ هاجِر               زائرِ    العامِريِ ةِ   خَيالَ   لَعَل   -       

،  عِنْدكَ نّ  جِرمَِيلٍ  أمَا  -        (4)  ؟ مَتَاب   دكَ نّ ــعِنْ  لِم سِيء وَلا               ثَـوَاب 

 (5)أنّ الله سَوْفَ ي دِيلَ ــوَظَنّي بِ ,            وَالعَزَاء  جََِيل ،م صَابي جَلِيلٌ،  -     

 (6)؟ بحالي تشعرين هل جارتا أيا        :موامَةٌ  بِق رْبي نَاحَتْ  وَقَدْ  أق ول  -        
                                                           

 .59ر ، صموسيقى الشع (1)
 .32، ص 1944، 10، طنقد الأدبي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصريةأصول ال (2)
 .103، ت:سامي الدهان ، صديوان أبو فراس الحمداني (3)
 .22المصدر السابق ،  ص(4)
 .313، صالسابق (5)
 .325، صالسابق (6)
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نلاحظ أن أبا فراس استخدم البحر الطويل للتعبير عن المعاني التي لها أكبر الأثر في نفسه و     
كما يبقى بحر الطويل عند أبي فراس من البحور التي تناسب الكثير من  معانيه وأحاسيسه من 

فلم يخالف أبا فراس  ،ومرها الشاعر تجربته بحلوها هعلي، فهو بحر نظم فخر وعتاب وحزن
، وأنه الوزن ليه ما يقرب من ثلث الشعر العربيالقدماء في نظمه على هذا البحر، فقد " نظم ع

 في فراس أبو نظم وقد ،(1)"ي كان الشعراء يؤثرونه على غيره،ويحتذونه ميزانًا لأشعارهمالذ
( إحد  وسبعين)  عليه امأق فقد ،شعره ثلث من يقرب ما بيت،وهو ألف على يزيد ما الطويل
كما يمكن القول بأن البحر الطويل أكسب الموسيقى في قصائد أبي فراس الحمداني قوة   قصيدة

ويعتبر ذلك أنه لا يدخله الجزء، وهو حذف العروض والضرب عن  ،" لأنه أتم البحور استعمالاً 
، وهو حذف ، ولا يدخله النهكالشطر وهو حذف نصف تفاعيل البيت البحر ، ولا يدخله

 قد صرع إذا فهو حروفا، البحور أكثر لأنه طويلا سمي: بعضهم وقالالثلثين منه وإبقاء الثلث، 
 .(2)" ذلك في له مشارك ولا حرفا، وأربعين ثمانية يكون

 :  بحر الكامل

، كمـا أنـه (3)" رد هـذا المقيـاس إلا في هـذا البحـرولا ي ،" له مقياس واحد هو ) متفاعلن (      
كثــر البحــور الــتي شــاع اســتعمالها في الأشــعار العربيــة، وأكثــر البحــور اســتيعاباً لتجربــة  أبي مــن أ

 الشـعر بحـور أكثـر وهـو ،"فراس في صور الانتصـار والانكسـار ، وأنـه يصـل  لأكثـر الموضـوعات 
 عنصـر مـع جلـيلا فخمـا  الجـد أريـد إن يجعلـه الموسـيقى مـن خـاص لـون وفيـه ، وحركـات جلجلة
، ويتميــز بحــر (4)"والرقــة اللــين أبــواب مــن بمجــراه ومــا الغــزل إلى بــه أريــد إن ويجعلــه ،ظــاهر ترنمــي

                                                           
 .189، صموسيقى الشعر، إبراهيم أنيس (1)
 .94م، ص1999، ، دار المعارف5علي السيد، ط ، أمينقافيةفي علمي العروض وال (2)
 .62-61، إبراهيم أنيس ، صموسيقى الشعر (3)
، ،مطبعة جامعة الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر4شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، د. عبد الله الطيب، ط المر  (4)

 .٣٠٢م، ص  ١٩٩١
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 مـع ويتفـق بالموسـيقى، مـترع وهـو والصـريحة، الواضـحة الأغـراض مـن للعديـد طواعيـة " ــــــالكامل ب
 .(1)" والرقة الفخامة بين يجمع أنه كما  الإنسان، داخل المحتدمة العاطفية الجوانب

 ومجــــزوءاً  تامــــاً  اســــتخدم وقــــد التفعيلــــة، موحــــد الصــــافية البحــــور مــــن البحــــر هــــذاأن كمــــا        
 مرونتــه،وما في كالطويــل  الكامــل وبحــر ،قصــيدة(  ثلاثــة وثمــانين)  عليــه فأقــام فــراس أبــو واســتعمله
 ،(2)(اســتخداما البحــور أكثــر ثاني) عــده فقــد أنــيس إبــراهيم الــدكتور عنــد ورد مــا مــع يتفــق ســبق

، وهـذا دليـل علـى مـد  سـعة هـذا البحـر في المقطوعـات الشـعرية  لأبي فـراسة الأولى ويحتل المرتب
 لكي يعبر عن خلجات نفسه .

 ومن أبرز مطالع مجزوء الكامل : 

لَكَمْ أحَطْت  بِا م غِيّا    أسِيّاَ نَةا ــخَرْشَ إنْ ز رْت   -   (3) فَـ

 (4)! القَتِيلِ  وَلا ،بالأسِيِّ  لا       العَلِيلِ؟ عَلى تَـعْطِفَانِ  هَلْ  -  

 (5)المنَِيّهْ  أسْبَابَ  خِفْت   مَا           مَنْبِجٍ ــبِ  ج وز  ــالعَ  لَوْلا -

 :  الوافر

،وهذا البحر"تستري  له (6)":سمي وافراً لوفور أجزائهوقيلسمي بذلك"لتوافر حركاته،     
 في البحر هذا  يصل ما وأحسن" ،(1)"له النفوس عند السماع أو الإنشادالأذان،وتطمئن 

                                                           
م  ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٥، الرياض: دار الرفاعي، 2باسي، د. عبده بدوي ،طدراسات في الن  الشعري في العصر الع (1)

 .56،ص
 .63ينظر : موسيقى الشعر ، ص (2)
 .208ديوان أبي فراس الحمداني ، ت: سامي الدهان ، ص (3)
 .321المصدر السابق ،  ص (4)
 433السابق ، ص . (5)
 .  34البناء العروضي ،ص(6)



 130                                                                              الحمداني  فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( الخارجية الموسيقى -الموسيقى  الحمداني )عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

ح المد  معرض في والتفخيم والفخر، الهجاء معرض في الغضب وإظهار ،والبكائيات الاستعطاف
( مفاعلتن  ر)مفاعلتن مفاعلتن فعولن )مفاعلومن المواضع التي جاء فيها هذا البح (2)"

 وءاً ومجز  تاماً  العرب شعر في ورد وقد التفعيلة، موحد البحر هذامفاعلتن فعولن )مفاعل(، و 
 عند مرونة لها كانت  التي البحور من والوافر قصيدة( سبعة وخمسين) في فراس أبو واستخدمه

وهي على سبيل المثال لا -ومن أبرز القصائد التي جاءت على بحر الوافر مطلعها  فراس أبي
 : -الحصر

 (3)إلب   والأيام   علي   أنتَ  و            وعتب   غضبٌ  كله    زماني -

 .والعتاب الفخر في جاءت بيتًا(  ثمانية عشر)  في صيدةالق هذه وتقع

 (4)!الأسِيّ   لَقِيَ  مَا مِنْكِ  بك رْهٍ         ، غيثٌ  سقاكِ  ، الأسيِّ  أم   أيا -     
فقد استطاع أبو فراس أن يعبر عن ، فلا يقل هذا البحر أهمية عن البحر الطويل والكامل    

والحزن  أمه رثاءووفر له بحر الوافر حيزاً يتسع ل قصيدته الشاعر نظم وقد ،أحاسيسه وانفعالاته
 .الصدمة تأثير وتحت الخبر، تلقيه فور عليها 

وقد نظم أبو فراس معظم شعره في صور الانتصار والانكسار على عدة أوزان جاء  ،هذا     
 .في مقدمتها بحر الطويل فالكامل فالوافر

 والرمل والسريع المنسرحالخفيف و و  والرجز المتقاربو  البسيط :الثلاثة البحور هذه يلي ث    
 على ينظم ولم للبحور، الكاملة الأوزان في شعره معظم فراس أبو نظم كماوالمجتث، والهزج

                                                                                                                                                                          
 .74، ص موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس (1)
 .407المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، د. عبد الله الطيب ،ص (2)
 .28ديوان أبي فراس الحمداني ، ت: سامي الدهان ، ص (3)
 216المصدر السابق ، ص (4)



 131                                                                              الحمداني  فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( الخارجية الموسيقى -الموسيقى  الحمداني )عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

ومجزوء الوافر، ومجزوء الرمل، والطويل كما  ،الكامل مجزوء على نظم حيث ،قليلاً  إلا مجزوئها
ة أبي فراس الحمداني كما أن هذه البحور أكثر البحور ذكرت سابقاً أكثر البحور استيعاباً لتجرب

، أبو فراس الحمداني مجسداً تجربتهظهوراً في صور الانتصار والانكسار الذي عبر عنها الشاعر 
 .م عليها نظماً قليلاً بنسب ضعيفةأما بقية البحور فقد نظ

 بالقصــائد مقارنــة اتالأبيــ قليلــة القصــيرة البحــور علــى جــاءت الــتي القصــائد تكــون وهكــذا     
 الشـــعرية، للبحــور فاعـــل اســتخدام في نجــ  قـــد الشــاعر أن يؤكـــد ممــا الطويــل؛ علـــى جــاءت الــتي

 .أغراضه لتحقيق إمكاناتها مستخدمًا

وفيمــا يخــ  بقيــة الأبحــر كالمتقــارب والرجــز والخفيــف ...اه، فكــل واحــد منهــا لــه مميــزات      
ا خماسية كلها يشبه بعضها بعضا، والرجز لاضـطرابه  لأنه ؛فالمتقارب لتقارب أجزائه) :وتفعيلات

كاضــطراب قــوائم الناقــة عنــد القيــام، والخفيــف لأنــه أخــف الســباعيات، والســريع لأنــه يســرع في 
 .(1)(والهزج لأنه يضطرب ،اللسان والمنسرح لا نسراحه وسهولته

ومـــن أهـــم  ،وأنـــه مـــن ألـــزم خصـــائ  الشـــعر ،أهميـــة الـــوزن في الشـــعر ممـــا ســـبق نســـتخل و       
عناصر الإبداع الفني، كما حاولت استجلاء الوزن في شـعر أبي فـراس الحمـداني مـن حيـث أني لم 
أتتبــع الأوزان الشــعرية ونســبة تواترهــا في صــور الانتصــار والانكســار لصــعوبة الجــزم علــى القصــيدة  

ن ذلك ولكن م ،كاملة؛ لأن القصيدة الواحدة قد تتضمن أكثر من صورة للانتصار والانكسار
وجميـــل  أن  ـــرج مـــن أكثـــر البحـــور بنتـــائج  عمـــدت إلى أن أبـــين أكثـــر البحـــور وروداً في ديوانـــه،

 :،وهيميزت صور الانتصار والانكسار

 استخدام الوزن الشعري الواحد في أكثر من صوره . -

 اتجاه قارب إذ ؛شعرهفي  ات عو الموض مختلف على استخداماً  البحور أكثر الطويل البحر -

                                                           
 .136، ص أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: العينظر (1)
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 .وعتابه شكواه عن تعبيره في وخاصة،-قبل من ذكرنا كما- الثلث نسبة إليه عرالشا

ولو قليلاً في توظيف أبي فراس له ، معبراً من  اً كما أن كل بحر من البحور الشعرية نال حظ- 
 .خلالها عن صور الانتصار والانكسار

مع ما واتفق  ،طويلةيمكنني القول بأن أكثر قصائده في صور الانكسار جاءت على بحور و     
" نستطيع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر في حالة اليأس والجزع :أكده الدكتور إبراهيم أنيس

، فإذا قيل ن أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعهيتخير عادة وزناً طويلاً كثير المقاطع يصب فيه م
، ة النفس، وسرعيراً يتلاءمبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي، وتطلب بحراً قصالشعر وقت المصي

 .(1)وازدياد النبضات القلبية " 

" غلبة التعبير ، وهذا دليل علىكما يلاحظ تركيز أبي فراس على البحور الكثيرة المقاطع     
الوجداني على عواطفه الجليلة والحزينة مما يقتضي تمهلًا وأناة، وطول نفس تتفق مع ما تتصف 

 .(2)درتها الموسيقية لمثل هذا التعبير ..."به البحور الطوال التي تتسع ق

 . وافيثانياً : الق

 في الوزن شريكة"  كما أنها  ،القافية مكملة للوزن في تحديد الموسيقى الخارجية للشعر    
 - الصحي  على - وهي...وقافية، وزن له يكون حتى شعراً  يسمى ولا بالشعر، الاختصاص

، (3)"الساكن قبل الذي الحرف حركة مع قبله من ليهي ساكن أول إلى البيت في حرف آخر من
 يكون هذا وتكرارها القصيدة، من الأبيات أو الأشطر أواخر في تتكرر أصوات عدة " وهي
 ويستمتع ترددها، الشاعر يتوقع الموسيقية الفواصل بمثابة فهي ،الشعرية الموسيقى من هاما جزءا

                                                           
 .176-175إبراهيم أنيس ، ص موسيقى الشعر ، (1)
 .480-497أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي ، النعمان القاضي ،  ص  (2)
 151العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ص (3)
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 ذات مقاطع من معين عدد وبعد منتظمة، زمنية فترات في الآذان يطرق الذي التردد هذا بمثل
 ، القصيدة أبيات أواخر في تكون التي الصوتية المقاطع"  وهي، (1)"الوزن يسمى خاص نظام
كلمة   ةوالقافية :"حرف أو بعض كلمة ومر  ،(2)"بيت كل  في نوعها تكرار يلزم التي المقاطع :أي

 .(3)ومرة كلمتين "

، بحيث لا يشعر المرء أن البيت ذات معان متصلة بموضوع القصيدة"  :فهي ،أهمية للقافيةو      
، ولا ينبغي أن يؤتى بها لتنمية البيت، ية، بل تكون هي المجلوبة من أجلهمجلوب من أجل القاف

بل يكون معنى البيت مبنياً عليها، ولا يمكن الاستغناء عنها فيه وتكون كذلك نهاية طبيعيه له 
لونًا من تعدا"وذلك لأنها  ؛في موسيقى الشعروللقافية دور  ،(4)ا "بحيث لا يسد غيرها مسده

مع الوزن وحده فتحدث  ،ي القرار الذي ينتهي إليه كل بيت، فهفي القصيدةالموسيقى الظاهرة 
 قةعلا اله القافية نّ إ:"  كما أن  لها أثراً واضحاً كما قال القرطاجني  ،(5)"موسيقيه في القصيدة

 يتي  رويهّا تكرار و البيت آخر في القافية وقوع أنّ  بيّن  فقد النفسي، أثره و يقاعالإ عنىبم وثيقة
 :أي سواها من وأشدّ  افظةبالح أعلق فتكون ،ذاكرته فيه تتجاوب الصمت من فسحة للقارئ
 و ضيقا النّفس أورثت كريه  أمر على دلّت فإذا الذهن، في تتردد فأصداؤها ،البيت كلمات  من
 فتكون للروي، تصل " حروف   هناك ، و(6)" طيبّاً  أمراً  أورثتها طيّب أمر على تدلّ  وإذا ما،تبر 

                                                           
 .244، صموسيقى الشعر (1)

 .134، صم٧١٩٨  -هـ ١٤٠٧، علم العروض والقافية، د.عبد العزيز عتيق، بيروت:دار النهضة العربية (2)

 .151،ص مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالع (3)

 .443-442، صالنقد الأدبي الحديث، هلال (4)
 .393ص ، عبد الجليل حسن عبد المهدي،أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (5)
 لشرقية،:دار الكتب اتونس،بن خوجة تحقيق محمد الحبيب ،اجنيحازم القرط وسراج الأدباء،منهاج البلغاء (6)

 .76،صم1966
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 الهمزة ذلك ومن مطلقة، القافية كانت  إذا وبخاصة المتناول، سهلة النغم، لذيذة الجرس، جميلة
 .(1)" واللام والعين، والراء، والدال، والباء،

 أشعاره متنوعة حسب حالته الشعورية جاءت فيإذ   ؛فراس بالقافية ونلاحظ اهتمام أبي     
الانتصار والانكسار أغلب الحروف الهجائية استعمل أبو فراس في شعره في صور  ولقد،

-ث -ت -ب-فاوتة هي : أبنسب مت عشرين صوتاً من الأصوات الهجائيةفاستعمل واحداً و 
 ( روياً.21ي ،)-ه -ن -م-ل - ك-ق-ف-ع -ض -ش -س -ز -ر-د-ح -ج

)الراء( أكثر حروف الروي ظهوراً في شعر أبي فراس في صور الانتصار  وجاء حرف    
 من متكرر، لثوي مجهور صوت" الراء وحرف وإن كان في أغلب قصائد الفخر، ،والانكسار
 اللسان طرف لأن مكرر؛ والرخاوة، الشدة بين متوسط السمع، في الساكنة الأصوات أوض 
ويليه حرف ) اللام ( ث حرف الباء وكان  ، (2)" لاثاث أو مرتين لينا طرقا يحدث به ينطق حين

وذلك لما يتميز به حرف الباء بموسيقى شديدة تناسبت مع  ؛على الأغلب في قصائد العتاب
 صور العتاب. 

 القافية:القافية  منلنوعين استخدامهنلاحظ  فراس أبي شعر وإذا تتبعنا أنماط القافية في   
 : المقيدةالقافية و  ،المطلقة

 القافية المطلقة :  -أ

و  يكون الروي مفتوحاً أو مضموماً أو مكسوراً، :أي ،(3)هي القافية "متحركة الروي "   
 في المتكرر الصوت ذلك على يشتمل بأن إلا مقفى الشعر يكون فلا"  ،لحرف الروي أهمية

                                                           
 .325، أحمد الشايب، ص أصول النقد الأدبي (1)
 -هـ  ١٤٠٥، ، الرياض:دار الرفاعي2في الن  الشعري في العصر العباسي،د. عبده بدوي، طدراسات  (2)

 .117،صم١٩٨٤
 .165، صعلم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق (3)
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،  أبي فراس، فكانت القافية صاحبة الروي المضموم أكثر ما جاء في ديوان (1)"الأبيات آخر
مما يدل على أن الشاعر استطاع ن ( قصيدة و)تسعا وخمسين (مقطوعة،وعشري فشملت )ثماني

وهي على  ،ونضرب أمثلة على ذلك ،أن يعبر عن تجربته في شتى صور الانتصار والانكسار
 سبيل المثال لا الحصر :

 (2)ر  هجورٌ وَي سعَدَ هاجِ فَـي سعَدَ مَ                   لَعَل  خَيالَ العامِريِ ةِ زائرِ  

كما نلاحظ   ،وظف الشاعر في هذه الأبيات القافية المطلقة القائمة على الروي المضموم   
 وعندما نتأمل القافية المطلقة على الروي المكسورة،توظيف أبي فراس للروي المضموم بصورة كبير 

 ذلك : ومن أمثلة  ،تل المرتبة الثانية بعد الروي المضمومنلاحظ أنه يح

 (3)دِ الم شَرّ  القَلِيلِ  وَللنـّوْمِ  لَدَيّ،           الم سَهّدِ  القَريِحِ  للجَفْنِ  دَعَوْت كَ 

ويتجلى الانكسار النابع من القافية المطلقة ذات الروي المكسور، معبرا عما يجي  في     
اره وعجزه ..، داعيا ابن عمه بالمفاداة واصفا حالة سهده وتعبه وانكس ،صدره من مرارة الأسر

 معبرا عن حاله بقافيه الدال المكسورة التي توحي بمد  الانكسار الذي عاشه الشاعر .

أما قافية الروي المفتوح فهي قليلة في شعر أبي فراس، وعلى الرغم من قلتهااستخدمها الشاعر  
 وتذكر أيامه السابقة والحنين لها إذ يقول : ،في الفخر والاعتزاز بنفسه

 مُلا الله أراها لا عب                والملا المنازل تلك     
 مُلا لي"منبج "وجعلت                الصبا زمن، أوطنتها      

 
                                                           

 .245، صلشعرموسيقى ا (1)
 .103، ت:سامي الدهان ، صالحمدانيديوان أبو فراس  (2)
 .78ص المصدر السابق ، (3)
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 .(1) ظلاوسكنت  ،اا سابح ءا                 ما رأيت التفت حيث         
 :  القافية المقيدة -ب 

، حنان   ا في الكلمات، كماء أكانت مردفة، سو " ما كانت ساكنة الرويوهي      ، مجـد :"زمان 
" أم كانــت خاليــة مــن الــردفالخا ســكون النــون " ، بمحــن  كمــا في كلمــات: حســن، وطــن   ،  لــدين  
(2). 

والقافيـــة المقيـــدة قليلـــة في ديـــوان أبي فـــراس الحمـــداني مقارنـــة بالقافيـــة المطلقـــة، حيـــث جـــاءت     
 صـاخبة موسـيقى المقيـدة القافيـة هـذه أثارت وقـدعليها  ثلاث قصـائد وعشـرون مقطوعـة فقـط، 

 فمن "أمثلة القافية المقيدة قول الشاعر : التأزم على لدلالةاو  والثورة للاحتجاج

 النسبْ  وعنوان   أبداا،               العَرَبْ، دِيوان   الشّعر  

 النجبْ  آبائي ومديحَ                 مَفَاخِري فِيهِ  أعْد   لمَْ 

ه نّ  حَليّْت                  اـــربم  عاتٍ ـــــقطــــوم  الك ت بْ  مِنـْ

 (3)وَلااللّعِبْ  وَلاالم ج ونِ  ءِ            ولاالجا المديحِ  لافي  

لأنـــه عنـــوان لـــلأدب وديـــوان للعـــرب،  ؛فنـــراه يفتخـــر بـــه ،لشـــعر مكانـــة مميـــزة عنـــد أبي فـــراسفا    
ذات إحسـاس هـادئ علـى الـرغم والقافية المقيدة في شعر أبي فراس على الـرغم مـن قلتهـا إلا أنهـا 

 ، يقول في موضع آخر :ن اختلاف صور الانتصار والانكسارم

 ؟ الغضبْ  وفيمَ  اجرفاء   علامَ                 العَرَبْ  ال دَى،وَقَريِعَ  أَسَيْف           

                                                           
 .327، صديوان أبو فراس الحمداني، ت:سامي الدهان (1)
 .165-164، صعلم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق (2)
 10، ت: سامي الدهان، صديوان أبي فراس الحمداني (3)



 137                                                                              الحمداني  فراس أبي شعر في الانكسار و الانتصار

 ( الخارجية الموسيقى -الموسيقى  الحمداني )عناصر الإبداع الفني في شعر أبي فراس 

 النكبْ   هذي  معَ  كبنيــتن                أصْبَحَتْ  قد ك تْبِكَ   بَال   اــوَمَ       
،وأنْتَ  وأنْتَ              الحلَِيم ، الكَرِيم ،وَأنْتَ  وَأنْتَ            الحدَِبْ  العَط وف 

 الخصبْ  باجرنابِ   وتنزلني             باجرميلِ  تسبقني مازلتَ  و     
 (1)الك رَبْ  نَاظِرَيّ  عَنْ  وَتَكْشِف            الخ ط وبَ، حَوْزَتيّ  عَن وَتَدْفَع         

ــــــاومــــــن ه       ــــــدة،   ن ــــــة المطلقــــــة والمقي ــــــين القافي ــــــه ب ــــــوع قوافي كمــــــا أن نلاحــــــظ أن أبا فــــــراس ن
نظمهــــــا  الـــــتي إذ تشـــــكل أغلــــــب صـــــور الانتصــــــار ؛المقيـــــدة مــــــن ظهـــــورا أكثــــــر المطلقـــــة القافيـــــة

وهــــــذا علــــــى الأغلــــــب، ونلاحــــــظ  صــــــور الانكســــــارروي)البــــــاء(  يشــــــكلو  ،علــــــى روي )الــــــراء(
لة مقارنــــــة بالقافيــــــة المطلقــــــة، وجــــــاءت في ثــــــلاث في أبيــــــات القافيــــــة المقيــــــدة أنهــــــا قليلــــــة وضــــــئي

ــــــروي  ــــــة المقيــــــدة صــــــاحبة ال قصــــــائد فقــــــط وعشــــــرين مقطوعــــــة، كمــــــا أن أشــــــهر حــــــروف القافي
لكـــــــن علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن قلتهـــــــا إلا أن  لهـــــــا إحســـــــاس ،الســـــــاكن )البـــــــاء ( ،)الـــــــراء (، )المـــــــيم ( 

القافيـــــــة  الهـــــــدوء والســـــــكون رغـــــــم ظروفـــــــه وحالتـــــــه النفســـــــية مـــــــن فخـــــــر وألم وعتـــــــاب، كمـــــــا أن
المقيــــدة تعــــبر عــــن الألم والقيــــد الــــذي طــــال أبا فــــراس وتأخــــر فــــداء ســــيف الدولــــة لــــه، فيعاتــــب 

 .الشاعر ابن عمه بقافية ختمها بسكون، سكون حاله في الأسر وانتظار الفداء

                                                           
 26صديوان أبي فراس الحمداني ، ت: سامي الدهان  ،  (1)
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 (الداخلية الموسيقى -الموسيقى  الحمداني )ع الفني في شعر أبي فراس عناصر الإبدا 

 : الموسيقى الداخلية-ب
رك المشاعر يحوتجعلنا نشعر بما  ،الموسيقى الداخلية هي التي تميز أسلوب شاعر عن آخر      

" تصدر عن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة والنظام الذي وهي التي ،والأحاسيس
 .(1)" ب عليه مع تلاؤم حروفها وحركاتهاتتعاق

ها كما أنّ للموسيقى الداخلية أهمية تمنحها المتلقي بسماع تلك الألحان التي يصدر      
، وتعد الموسيقى (2)"ه وليمتع الآخرين بالجيد منهبفن إذن ينظم ليستمتع هوالشاعر"فالشاعر 

 الإيقاع ذلك الداخلي، الإيقاع ينشأ وهكذاالداخلية صورة تعكس انفعالات الشاعر النفسية، 
 نستطيع لا ولكننا ،وأحاسيس مشاعر من فينا يحركه ما خلال من بوجوده نشعر الذي الخفي
 استخدام أهمها من مصادر عدة طريق عن النغم نسجامإ خلال منإلا  نحدده أو ندركه أن
 ورد والجناس، التكرار، ، أخر  أحياناً  المهموسة و أحياناً  المجهورة الحروف استخدام أو المد،
 .ىالموسيق تشكل التي النغمي الانسجام عناصر من ذلك وغير ،الصدر على العجز

 عناصر تشكيل الموسيقى الداخلية :

 وتآلف امجرك فينا مشاعر وأحاسيس من خلال انستي تحال موسيقى الشعر الداخليةنشأ ت   
، واستطاع الشاعر أن يجلب تلك العناصر دون أن تكون عدة عناصر تشكل تلك الموسيقى

عبئاً على قصائده، فاجتمع له جمال المعنى والنغم الذي أضافته تلك المستويات على موسيقى 
يزت قصائده تم، فعناصر دون تصنعالإفادة من تلك القصائده، فاتضحت قدرة الشاعر على 

 .بأنها تحدث للسامع لذة عند سماعها مع أداء المعنى الذي قصده أبو فراس الحمداني 

   

                                                           
 . 183، صأبو فراس في رومياته، دخالد الحليبي (1)
 16، صموسيقى الشعر (2)
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 (الداخلية الموسيقى -الموسيقى  الحمداني )ع الفني في شعر أبي فراس عناصر الإبدا 

 أولاا: التكرار :

وهـذا مـا دفـع أبا فـراس إلى توظيـف  ،يمثل التكرار أبـرز العناصـر الـتي تميـز الموسـيقى الداخليـة     
 لهـذه لمـا ؛واحـدة بلفظـة الواحـدة الفكـرة عـن يعبر أن يستطيع لا فالشاعر ذلك العنصر الشعري،

اصــر التكــرار مــن أهــم العن ، والتكــرار يتطلــب عنهــا التعبــير فــإن ولــذلك وعمــق، وزن مــن الفكــرة
 .(1)" عليها والتأكيد معانيه لتقوية الأديب إليها يلجأ كما"،التي شكلت الموسيقى الداخلية

 دون الألفـاظ في التكـرار يقـع مـا فـأكثر ،فيهـا يقـب  ومواضـع ،فيها يحسن مواضع وللتكرار"     
 بعينـه، الخـذلان فـذلك جميعـاً  والمعـنى اللفظ تكرر فإذا أقل، الألفاظ دون المعاني في وهو ، المعاني
 أو تغـــــزل في كـــــان  إن والاســـــتعذاب التشـــــوق جهـــــة علـــــى إلا سمـــــاً ا يكـــــرر أن للشـــــاعر يحـــــب ولا

 .(2)"نسيب

أفـاد الشـاعر مـن التكـرار  فقـد ؛(3)"البشـر لغـة في لازم أمـر الصوتي التماثل أو التكرير"  ولأن    
 مــد  أوســع ناحيــة مــن المعــاني"  نولأ ؛وحاجاتــه نفســه خلجــات عــنوأحســن اســتعماله للتعبــير 

 المجازيـة الـدلالات أو الهيئـات، مـن مختلفـة أوجـه علـى الألفاظ إعادة يستدعي وهذا الألفاظ، من
 قصـد عنـد الواحـد الحـديث في بتكـرره -أخر  ناحية من - أنها كما  المعاني، لاستيفاء ؛ والرمزية
 دون الأفــراد واســتقلال الــن ، أريــد مــتى الصــفة أو الموصــوف، في الشــركة وقــوع وعنــد التأكيــد،
 .(4)" جمع أو تثنية

 يلجأ هلفظي زيادة ليس التكرار وأن المعنى، وفي اللفظ في يكون التكرار أن سبق مما يتض      
 .ومعنوية لفظية قيمة ،كما أن لهونفسية شعورية بواعث منيأتي  التكرار ولكن ،لشاعرا اإليه

                                                           
 .٤٩٥، ص شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، د. عبد الله الطيبالمر  (1)
 .٦٨٣ص/٢ ،لابن رشيق القيرواني :العمدة (2)
 .7، د. عز الدين علي السيد ، صيرالتكرير بين المثير والتأث (3)
 .7،صابق المصدر الس (4)
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 (الداخلية الموسيقى -الموسيقى  الحمداني )ع الفني في شعر أبي فراس عناصر الإبدا 

 عنايته من أكثر الشاعر بها يعنى ،العبارة في هامة جهة على إلحاح حقيقته في التكرار،" و     
 البال على يخطر تكرار كل  في كامناً   نلمسه الذي البسيط الأول القانون هو وهذا ،بسواها
 .(1)"بها المتكلم اهتمام عن ويكشف ،العبارة في حساسة نقطة على الضوء يسلط رفالتكرا

 الشـــعورية بالمعـــاني نطـــق الـــذي المفيـــد التكـــرار بأنـــواع شـــعره الحمـــداني فـــراس أبـــو وقـــد أثـــر      
الـواردة  التكرار أنواعأهم  مع وسأقف ،التكرار لجمالية ج  ذ نمو  الحمداني فراس أبى وشعر ،والنفسية
 الحمداني في بعض من صور الانتصار والانكسار : فراس أبي رشع في

، نت في صور الانتصار أم  الانكسارسواء أكا ،تكررت حروف كثيرة في قصائد أبي فراس   
 فمن أمثلة تكرار الحرف قول الشاعر : 

 ب  إل  والأيام    علي    أنتَ  و                      ب  ـــوعت  ضبٌ ـــغ  له  ــــك  يــزمان 
                                                                  صعب   بفناكَ  وحده   وعيشي                    سَهْلٌ، دَيْكَ ـــلَ  الَمِينَ ـــالع ش  ـــوَعَيْ 
 .(2)صعب   علي   الملمِّ  الخطبِ  معَ              ،      -خَطْبٍ  ك لّ   دافع   وَأنْتَ -وَأنتَ 

 الإحساس من نابعاً  يكون قد والألفاظ الحروف لبعض الحمداني فراس أبي تكرار إن       
وهو الأكثر حضوراً،والباء  ،، والمتأمل للقصيدة يلاحظ تركيز الشاعر على حرف الباءبالأسى

عند النطق يحدث دوي انفجار في الصوت ولاسيما اختيار أبي فراس لهذا  :أي،صوت انفجاري
اً ومتناسباً مع الحالة النفسية التي عاشها وطغيان مشاعر عتابه لابن الحرف جاء معبرا منسجم

،عتبُ، عمه ، وانفجار الشاعر في أبياته تجاه ابن عمه ) ( وتكراره ،خ ط ب  ،صعبُ إلبُ غضب 
لحرف الباء يتناسب مع ما تحمله الأبيات من عتاب وإن لم يكن أبو فراس يرفع صوته في عتابه 

( و أنكما ،يختلج في نفسه من معان  يعبر عما فإن حرف الباء   خ ط ب()تكرار كلمة )و أنت 
" أنت " الأولى والثانية، وتكراره ، فقال:يثبت الحكم على ابن عمهل أر  أن الشاعر كررهما

                                                           
 .42٢، ص م١٩٦٧ ،، الطبعة الثانيةايا الشعر المعاصر نازك الملائكة، منشورات مكتبة النهضةقض (1)
 .28، صديوان أبي فراس الحمداني، ت: سامي الدهان (2)
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 (الداخلية الموسيقى -الموسيقى  الحمداني )ع الفني في شعر أبي فراس عناصر الإبدا 

لخطب يوحي بمد  الألم وعظم الخطب على الشاعر بعتابه لابن عمه الذي كان في موقف 
جماليات ذات قيمة موسيقية على الرغم من أن  كما تبرز في هذه القصيدة،ضي غير ذلكيقت

 يقصد فيه الزينة . شعره لا

 روف المد )الألف ( و)الواو ( والشاعر لحيتض  كثرة تكرار وفي مواضع أخر  من التكرار    

 قول الشاعر  : ، ومن أمثلة ذلك خاصة في صور الانكسار ،) الياء (

 ؟ بحالي تشعرين هل جارتا أيا         :موامَةٌ  بِق رْبي نَاحَتْ  وَقَدْ  أق ول    
 !ببالِ  ال م وم   مِنكِ  خَطَرَتْ  وَلا      النوى، طارقةَ  ماذقتِ !الوى معاذَ  

 ؟ عالِ  المسافةِ  نائيِّ  غصنٍ  على           قوادمٌ   الفؤادِ   مُزونَ   أتحمل      
 (1)!تَـعَالي  ال م ومَ، كِ أ قاَسِمْ  تَـعَالَيْ            !بيننا الدهر   أنصفَ  جارتا،ما أيا    

ثمانيـة فيـه ، ولـو تأملنـا البيـت الأول وجـدنا السابقة على حروف المد ركز الشاعر في أبياته       
الشطر الثاني في  أربعةو  ،، حمامة(: )أقول،ناحت، بقربيوهي ،رف مد، أربعة في الشطر الأولح
مـــد  لهـــذه الحـــروف؛ ليعــبر عـــن ف الشــاعر يـــظوجـــاء تو  ، ، حــالي(عرين، تشـــ: )أيا، جـــارتاوهــي

القـارئ  أن  يشـعر، كما يعبر بحروف المد عن نفسـيته الثقيلـة مـن أجـل حزنه وحسرته بسبب أسره
، فتؤديهــا حــروف المــد، نـه وألمــه الــذي يتطلــب منـه التنفــيسأن تكراراهــا يجمــع بــين حز ،و بوضـعه 

أهميــة مــن الحــرف لمــا لــه  عر عنــدما يعــبر عــن حالتــه الانفعاليــة يلجــأ إلى تكــراراونلاحــظ أن الشــ
 وقيمة شعرية في تشكيل الموسيقى الداخلية .

 :  هكسب شعره موسيقى عذبة كقوليفي أبياته مما  صيغة بعينهايكرر الشاعر وكذلك 

 النصر   بِا يُل   لا أنْ  معودةٍ                  كتيبةٍ   لكلِّ  جررارٌ  وإني

 الشزر   النظر   نزالا إلى كثيٌّ                 مخوفةٍ  بكلِّ  لنزالٌ  إني و
                                                           

 .325، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني (1)
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 (الداخلية الموسيقى -الموسيقى  الحمداني )ع الفني في شعر أبي فراس عناصر الإبدا 

 وَالنّسر   الذّئب   يَشبَعَ  حتى وَأسْغَب             وَالقَنَا البِيض   تَـرْتَوي حتى فأََظمأ  

 (1)وَلا أ صْبِح  الحيَ  الخلَ وفَ بِغَارةٍَ،                   وَلا اجريَشَ مَا لمْ تَتهِ قبَليَ النُّذْر    

نـه الفـارس ليؤكـد أ ؛(فعّـال)على صـيغة ( ونزال،جرار)لمبالغة في اعر صيغة اكرر الشوهكذا        
، وســاعد اســتخدامه لصــيغ المبالغــة ليؤكــد ويقــوي المعــنى ممــا اكســب أبياتــه المغــوار القائــد للحــروب

 .بها  موسيقى تنسجم مع المتلقي مستمتعاً 

د على اعتزازه كثيراً في قصائده مما يؤكي (ومن فخر الشاعر بنفسه نجده يكرر كلمة )مثل    
 يقول مكرراً لفظة )مثلي ( : ،ير  مثله أحد فهو الفارس الشجاع وكأنه لا ،الكبير بنفسه

لِف   مَتى  الم قَل دِ؟ رحَْبَ  الس يفِ  نِجَادِ  طَويِلَ      فَتىا  لك مْ  مِثلي الأيّام   تخ 

 (2)م لَه دِ؟ غَيَّ  أساءِ الب عَلى شَدِيداا              فَتىا  مْ لَك   مِثْلي  الأيّام   تلَِد   مَتى

 بجــلاء تعــبر نجــدهاالــتي   الأســاليب هــذه أحــد والنــداء ،ويكــرر أبــو فــراس صــيغة النــداء )يا (     
 كثـيرا  كررهـا  بـل منهـا أكثـر وقد والفراق، الأسى لواعج من فراس أبي نفس في يضطرب كان  عما
 لاً :أكاد أحملها ( قائا حسرة م في قصيدة )يا والرثاء الفخر في خاصة

 ! ن ـزَلزِل ا صَخرَةٍ  في وَنَحن             توسِع ها؟ كَيفَ   الدارِ  ياواسِعَ 

 ! مان ـبَدِّل ا الصوف   ثيِاب نا ت بدِل ه  ؟              كَيفَ   الثَوبِ  ياناعِمَ 

 (3)! وَننَق ل ها ناأَقيادَ  نَحمِل               بنِا بَص رتَ  لَو الخيَلِ ! ياراكِبَ 

                                                           
 212سامي الدهان ، ص. ت:،ديوان أبو فراس الحمداني (1)
 . 79، ص المصدر السابق (2)
 333، صالسابق (3)
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حاملـــة معـــنى التوجـــع والإنكـــار؛ ليلفـــت انتبـــاه الســـابقة  عر ياء النـــداء في الأبيـــاتايكـــرر الشـــ   
مجسداً حاله في المقابلة بين حال الأسير )أبو فـراس ( وحـال ،في أسره تهسيف الدولة وإبراز معانا
 ليثــير صــوته بأعلــى ينــادي وإنــه ،موضــحاً الفــرق الكبــير بينهمــا ،لــة (الحــر الطليــق ) ســيف الدو 

 .وآهاته أحزانه ويشاركه إليه فيسمع ،كل من يسمعه  نظر يلفتو  ،الاهتمام
إلى التكـرار لمـا لـه مـن قيمـة شـعرية  هنلاحظ مما سبق لجوء الشاعر في التعبـير عـن حالتـه وانفعالاتـ

 ودور هام في تشكيل الموسيقى الداخلية لقصائده وإعطائها بعداً جمالياً ودلالياً .
 المحسنات البديعية :ثانياا: 

ها بوضوح "كان شعر أبي فراس طبيعياً لا يقصد فيه إلى الزينة قصداً يضحي من أجل    
رض ، ومن أجل هذا لا تحس بتكلف فيما يأتي به من صناعة لفظية تعالفكرة، أو جلاء المعنى

  . (1)إلا إذا وقفت تتلمسها تلمساً "له،ولاتكاد تتبين هذه الصناعة
 مما أضفى،مغلاة ر أبي فراس من غير قصد ودون غلو وفي شع البديعية جاءت المحسناتف   

أبرز المحسنات البديعية ظهوراً أحاول أن التمس ، ولسوف ره القوة ووضوح المعنى وجمالهعلى شع
 ومنها : ،عند أبي فراس الحمداني

 الطباق : 

  في تكلمالم يجمع أن وهو وبالتطابق وبالتكافؤ، وبالتطبيق، وبالتضاد، بالمطابقة، ويسمى"     
 المتكلم يجمع بحيث واحد، وقت في واحد، شيء في معاً  معناهما وجود يتنافى لفظين بين كلامه
 أو والسلب، الإيجاب أو تضاد تقابل التقابل؛ ذلك أكان سواء متقابلين، معنيين بين الكلام في

 .(2)" التضايف

                                                           
 . 88، صشاعر بني حمدان (1)
 ،3ط  :بيروت -،لبناندار إحياء التراث العربي،لاغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشميجواهر الب (2)

 .366ص 
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 : -المثال لا الحصروهي على سبيل - وما أجمل طباق أبي فراس في أبياته التي يقول فيها

 (1) وَالنّسر   الذّئب   يَشبَعَ  حتى وَأسْغَب         وَالقَنَا البِيض   تَـرْتَوي حتى فأََظمأ          

 ، فيقول أنه فارس لاوبين ) أسغب ( و)يشبع ( مأ ( و ) وترتوي (طابق الشاعر بين ) أظ
 .ن أجساد أعدائه يجوع حتى تشبع الحيوانات ميرتوي إلا بارتواء أدواته، كما أنه 

 :قائلاً وفي موضع آخر يفخر بشجاعته ومواجهة أعدائه     

 (2)؟ أمر   ولا عليكَ  نهيٌّ  للهوى أما         الصّبر ، شِيمَت كَ  الدّمعِ  عَصِي   أراَكَ 

 : وفي نفس قصيدته الرائية يقول

ا أمرَانِ، هُ َا: فق لت   "  ؟ أوالردى الفرار  : " أصيحابي وقالَ     (3)م رّ  أحلاهُ 

ليبـين لأصـحابه أنـه مسـتعد أن وبين ) أحلا (و ) أمـر ( طابق أبو فراس بين )نهي ( و)أمر (    
يدافع عن نفسه وقبيلته معـبرا عـن شـجاعتهم ،ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب نفسـه وجعـل عيشـه 

 مراً .

  الذين ءالشعرا فيه وقع فيما يقع ولم ، واضحاً  بسيطاً  فراس أبي شعر في الطباق ويبدو"    
 يرتبط البسيط الطباق هذا إن: القول نستطيع ولعلنا ،شعرهم غايات من غاية الصنعة كانت
 .(4)"ذلك إلى ما أو التناقض أو التعقيد عن البعيدة الخالصة العربية ثقافته في فراس بأبي
 

                                                           
 .212سامي الدهان ، ص  ت:،فراس الحمداني ديوان أبو (1)
 .209، صالمصدر السابق (2)
 .213، صالسابق (3)
 .٣٧٤،ص أبو فراس الحمداني، حياته وشعره (4)
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 (الداخلية الموسيقى -الموسيقى  الحمداني )ع الفني في شعر أبي فراس عناصر الإبدا 

 المقابلة : 

، (1)"الترتيب ىعل هايقابل بما ث متوافقة، معان أو متوافقين بمعنيين يؤتى أن "هي      
بل خرجت لتعبر عن معنى جاءت لأجله  ،جاءت المقابلة في شعر أبي فراس غير متكلفةوقد
، كما وظف أبو فراس في صور الانتصار والانكسار من غير قصد لتزيد الأبيات جمالاً عفوية 

 المقابلة للتعبير عن فخره بقومه واعتزازه إذ يقول : 
 (2) أوَائِل   المأَث ـرَاتِ، في أوَاخِر نَا،     أكابرٌ  ، المكرماتِ  في ، أصاغرنا

 اجرناس : 

وضـــع عبـــد القــاهر الجرجـــاني الشـــرط الـــذي قـــد ، و (3) (اللفــظ في(  الكلمتـــين)  تشـــابه )وهــو    
، يقــول تجنــيس لــه وقــع حســن علــى نفــس الســامع، ويكــون بــدون تكلــف أو قصــديكــون بــه ال

لم إلى مـا ، مـا وقـع مـن غـير قصـد مـن المـتكهه وأعلاه وأحقـه بالحسـن وأولا"أحلى تجنيس تسمع:
لحسن ملاءمته وإن كان مطلوباً بهـذه المنزلـة وفي هـذه الصـورة ، أو ما هو ، وتأهب لطلبهاجتلابه
 ، يقول :ة وحسن الوقعوتميز شعر أبي فراس بعفوي، (4)" 

 ميّاأَو أَ  أَسيّاا  إِلّا                 مَن كانَ مِثلي لَم يبَِت               

 (5)الص دورَ أَوِ الق بوراإِلّا               ليَسَت تَح لُّ سَرات نا                

                                                           
 .292، ص البلاغة علوم في الإيضاح (1)
 .293سامي الدهان ، صت: ديوان أبو فراس الحمداني  (2)
 .323، ص البلاغة علوم في ينظر : الإيضاح (3)
 .15، صأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني (4)
 .209، صسامي الدهانت:الحمداني، ديوان أبو فراس  (5)
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وللجناس في أبيات أبي  ،)الأسير( و )الأمير (وبين )الصدور( و)القبور ( ،الجناس هنا قائم بين

 .فراس نغم أثر  شعره وأكسبه بعداً جمالياً وموسيقياً 

 رد العجز على الصدر : 

رد العجز على الحمداني )فراس  من العناصر الداعمة للموسيقى الداخلية في شعر أبي     
 استخراج ويسهل ،" أن يرد إعجاز الكلام عن صدوره، فيدل بعضه عن بعضوهو الصدر(
 ويكسوه أبهة، فيه يكون الذي البيت ويكسب الصنعة، وتقتضيها كذلك  كان  إذا الشعر قوافي
 أو المكررين اللفظين أحد يجعل أن النثر في وهو" ،(1)"وطلاوة ائيةم ويزيده وديباجة رونقاً 

 أحدهما يكون أن الشعر وفي ...، آخرها في والآخر الفقرة أول في بهما الملحقين أو المتجانسين
 .(2)" الثاني صدر أو حشوه أو الأول المصراع صدر في والآخر البيت آخر في

 قول الشاعر : تهومن أمثل

 .(3) انبدل الصوف ما ثيابنا كيف تبدله          بالثو  ناعم يا

 لأنه يؤكد المعنى ويكسبه دلاله أقو  . ؛إضافة الشاعر لهذا النوع في شعره

من خـــلال دراســـة الموســـيقى الداخليـــة في صـــور أبي فـــراس ثـــراء ومـــن هنـــا نســـتطيع أن نقـــول:    
هد الســـابقة عـــدم تكلـــف موســـيقاه ممـــا يجعـــل شـــعره مـــؤثراً في النفـــوس، كمـــا نلاحـــظ مـــن الشـــوا

وامتــــاز شــــعر أبي فــــراس بموســــيقية مميــــزة،  ،الشــــاعر أو تصــــنعه ممــــا أكســــبه تلــــك المكانــــة الشــــعرية
واستطاع تلوين الموسيقى الخارجيـة والداخليـة وتناسـبها مـع تلـون الموضـوعات والأحـداث والتعبـير 

 عن حالته الشعورية في أبيات شعرية ذات أثر قوي وعميق .
                                                           

 .3/ص2، أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالع (1)
 .٣٢٨ ، ٣٢٩، ص  البلاغة علوم في الإيضاح (2)
 .333، ت: سامي الدهان ، صديوان أبي فراس الحمداني (3)
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لاحظ من خلال المبحث تميز موسيقى أبي فـراس الحمـداني رغـم اخـتلاف الموقـف وهكذا ن      
، ره مشــــهور ســــائر بــــين الحســــن والجــــودةفي كــــلا الصــــورتين الانتصــــار والانكســــار،كما أن " شــــع

، وسمــة الظــرف وعــزة ، ومعــه رواء الطبــعلاوة والمتانــة، والحــ، والعذوبــة والفخامــةوالســهولة والجزالــة
إلى أن شـــعره مـــن الناحيـــة الفنيـــة "واضـــ  قـــوي منســـجم ذو ديباجـــة ناصـــعة ،بالإضـــافة (1)"الملـــك

، ميل إلى سماعه وميـل ، يشعر القارئ له بميل واض لباً مزيج من الابتكار والمحاكاةومعان  هي غا
 .(2)، وهذه أهم صفات الشعر الرفيع "إلى ترديده

                                                           
 .57، صلك الثعالبي  النيسابوريعبد الم ، أبو منصوريتيمة الدهر في محاسن أهل العصر (1)
 .21، صشاعرية أبو فراس الحمداني (2)
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 الخاتمة

 ة  اتمِ الخَ 
 الصلاة والسلام على أشرف الخلق والبريّات،الحمد لله الذي بنعمته تتما الصالحات، و         

 ،وبعد...وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

في رحاب ديوان الشاعر المجيد أبي فراس الحمداني   ،في هذا الموضوعففي ختام هذا البحث،    
 يمكن أن نلخ  أهم نتائجه فيما يلي : صوره وحالاته وظروفه التي عاشها في كل

 :نتصار في شعر أبي فراس الحمدانيدراسة بعض من صور الافيما يخت  ب :أولاا 

ن صور الانتصار تنم عن صور من القوة وصدق الإحساس والتحدي للظروف الاجتماعية إ -
 والسياسية والنفسية .

 من أبرز صور انتصار أبي فراس فخره الذي ينم عن ماض  مشرق له ولقبيلته . -

، كما أن فخره وهو في أسره يعد انتصارا وإن بل الأسر وبعدهءت صور الانتصار قجا-
 سيطرت علية نبرة الحزن والأسى والألم .   

 :دراسة بعض من صور الانكسار في شعر أبي فراس الحمدانيت  بفيما يخ ثانياا :

،كما أنها تنم عن إحساس الشاعر نكسار وهو في أسره وليس قبل ذلكوضوح صور الا-
 النفسي الذي يصور نفسيته أدق تصوير . الألم بالحزن و

بل تمثل في صوره  ،فراس لم يكن معنى حقيقياً للكلمةمعنى الانكسار في شعر أبي إن  -
فعبر  ،بمعنى عجز الشاعر عن أشياء أراد القيام بها لكن الأسر منعه من ذلكبمعنيين: الأول:

سيطرت عليها نبرات يمة إحساسه بانتصارات قد. والثاني:تصف مأساته عن ذلك بعدة صور
 .الحزن والألم 
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، على الرغم من صعوبة الموقفوذلك يأس،  انكسار أبو فراس انكسار مع أمل وليس معإن  -
 .  وحسن الظن بالله فإننا نجد في أشعاره التفاؤل والأمل أمام صعوبة الموقف

 ن أسر أبي فراس لم يأسر لسانه ،فنطق بأجمل الأبيات وهو في أسره .إ -

 وهناك نتائج تجمع الفصلين الأول والثاني نلخصها فيما يلي :    

،أما مانظمه وهو في أسره فراس قبل أسره كان صورة للانتصارن مانظمه أبو إيمكن أن نقول  -
أن صور الانتصار كانت قبل  :أي،فإننا نجد فيه ما يعبر عن صور الانتصار وصور الانكسار

 جاءت بعد أسره .لكن  صور الانكسار  ،الأسر وبعده

ن سيطرت عليه نبرة الحزن إو  ،استطاع أبو فراس أن يصنع من عمق الانكسار انتصارا -
 والإحساس بالعجز والألم .

ي ز الشاعر بالقدرة وتم ،تميز شعر الانتصار والانكسار عند أبي فراس الحمداني بالجودة والقوة-
 شاعريته.ل، فتجربته تعُد تجربة مثالية ثرية له و على التعبير

لكنها أسهمت في التعبير عما  ،الانكسار لم تكن على وتيرة واحدةن صور الانتصار و إ -
 .ناته، ويشرح فيها ما يدور في نفسهيختلج في نفسه؛ وذلك ليجسد في كل صوره معا

 إنها قد تميزت بما يأتي:، فعناصر الإبداع الفني  دراسةبيما يخت  : فثالثاا 

 وقـدتميـز بها، فنيـةعناصـر  إبـداععر بين انتصار وانكسـار سـاعده علـى تنوع وتعاقب حال الشا-
 .والتشخي  في مقدمتها  ،جاء التشبيه

كمـا  ه  تبحال ةصل فكان للغته ،معجمه الشعري من خلالتأثر الشاعر في لغته الشعرية بالقدماء -
  .تأثيره على المتلقيفي و  ،لها أثر في الن كان 

سواء أكان ذلك في  ،وتجاربه حاله وظروفهتلون وفق تعبير عن الموسيقي الواسع المالتلوين -
                                                                                                                     .وبعده شاعرية أبي فراس في عصرهقوة وهذا يؤكد  ،أم في الموسيقى الداخلية ،الموسيقى الخارجية

 ..لعالمينا بر  لله لحمدا نأ عواناد وآخر
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  القران الكر. 

 دار  (،القاهرة : )د.ط، الموقف والتشكيل الجمالي، النعمان القاضي أبو فراس الحمداني
 .م1982، الثقافة للنشر والتوزيع

 الأردن  (، )د.ط،أبو فراس الحمداني حياته وشعره، عبد الجليل حسن عبد المهدي- 
 .م1981 -ه1401، التعاونيةجمعية عمال المطابع ،مكتبة الأقصى :عمان 

  بيروت : دار -ن ، لبنا1، طالحمداني شاعر الفروسية والوجدان، د.محمد حمودأبو فراس
 .م1994 الفكر اللبناني،

 ان لبن، 1، طعر الوجدانية والبطولة والفروسية، د.عبد المجيد الحرأبو فراس الحمداني شا
 .م1996، بيروت : دار الفكر العربي-
  دار ومكتبة بيروت  (، )د.ط، خليل شرف الدين ،ةرومانسيأبو فراس الحمداني فتوة :

 م. ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ -الهلال 
 إصدار  المملكة العربية السعودية:، 1، طأبو فراس الحمداني في رومياته، د.خالد الحليبي

 .م2007- ه1428المنطقة الشرقية الأدبي،  نادي
 م.1960، ، بيروت : دار الشرق الجديد1ط ،أبو فراس الحمداني، أحمد أبو حاقة 
 اللبنانية، القاهرة : الدار المصرية 1ط ،لأسير، محمد رجب البيوميفراس الشاعر ا أبو 

 م.  2001
 منيمته: مكتبة بيروت،1فارس بني حمدان وشاعرهم ،للدكتور عمر فروخ، ط أبو فراس 

 .م1954 -ه1373، روالنش للطباعة
 دار مصر : البستاني، بطرس ، العباسي العصر"  ونصوص تاريخ"  العربي الأدب 

 (. ت.د) ،( ط.د) الأفاق،
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 دار نظير بيروت :، طبعة جديدة ،أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني
 .م1979عبود ،

 الآداب، مكتبة 1، طرشوانالمكاني في الشعر العربي القد ، أبو القاسم  استدعاء الرمز ،
 م.1995،القاهرةجامعة 

 مؤسسة علوم  :، دمشق1لبرزه، طالأسر والسجن في شعر العرب، د .أحمد مختار ا
 م.1985-هـ 1405 القران،

 1شاكر، ط محمد محمود: عليه وعلق قرأه الجرجاني، القاهر عبد البلاغة، أسرار، 
 .  م١٩٩١- هـ١٤١٢ المدني، دار: القاهرة

  القاهرة : ،4خاصة، د.مصطفى سويف، طالنفسية للإبداع الفني في الشعر الأسس 
 (. ،)د.تدار المعارف

 م.1944 القاهرة :،10، طمكتبة النهضة المصرية ،أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب  
  5لأشهر الرجال والنساء والمتعربين، خير الدين زركلي، طقاموس تراجم -الأعلام ،

 .م1980، يينبيروت:دار العلم للملا
 2ط هنداوي، عبدالحميد. د: تحقيق القزويني، الخطيب البلاغة، علوم في الإيضاح، 

 . م ٢٠٠3 - هـ١٤٢٤ والتوزيع، للنشر المختار مؤسسة:القاهرة
 العلم دار:  بيروت-ن لبنا ،6ط فروخ، عمر ،( العباسية الأعصر) العربي الأدب تاريخ 

 .م1997 للملايين،
 ه ١٣٧٩ صادر، دار :بيروت  (، )د.ط يعقوب، أبي بن دأحم اليعقوبي، تاريخ-

 م.1960
  القاهرة : (، )د.ط، د.عدنان حسين قاسم ،لبلاغتنا العربية نقديةالتصوير الشعري رؤية 

 م. 2000-هـ 1421، الدار العربية للنشر
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 بيروت : عالم الكتب1طعز الدين علي السيد ، التكرير بين المثير والتأثير، د ، ،
 م.1978-ه1398

 تحقيق ومراجعة قسم التحقيق  لأبي عثمان عمر بن بحر للجاحظ، ،تهذيب الأخلاق
 .م ١٩٨٩ -ه  ١٤١٠ ،دار الصحابة للتراث: القاهرة ،1طبالدار،

 د.ت(.بيروت :دار الجيل  (، )د.ط،نا الفاخوري  ، حالجامع في تاريخ الأدب العربي(، 
  دمشق : دار 2عربي " فايز الداية ،طفي الأدب الجماليات الأسلوب " الصورة الفنية،

 .م1996الفكر ،
 محمد . د: وشرح تحقيق الهاشمي، أحمد السيد والبديع، والبيان المعاني في البلاغة جواهر

 م.2006 المعارف، مؤسسة  :بيروت -لبنان ،3، ط التونجي

  ت : بيرو -،  لبنان 1، عبد الإله الصائغ ، طالإبداعي الجاهلي والصورة الفنيةالخطاب
 .م1997المركز الثقافي العربي ،

 دار:  الرياض، 2ط، بدوي عبده. د العباسي، العصر في الشعري الن  في دراسات 
 .م ١٩٨٤ - ـه ١٤٠٥، الرفاعي

 وت : دار الكتاب العربي ، ير ، ب2، شرح خليل الدويهي، طديوان أبي فراس الحمداني
 م .1994-ه 1414

 دار المعرفة :، بيروت3لرحمن المصطاوي، طعبد ا ، شرحديوان أبي فراس الحمداني  ،
 م.2006-هـ 1427

 دار بيروت : -لبنان ، 5ط ،ني، شرح وتقد  عباس عبد الستارديوان أبي فراس الحمدا
 م .2003، الكتب العلمية

 ووضع فهارسه سامي  حواشيهعني بجمعه ونشره وتعليق  فراس الحمداني، ديوان أبي
 م .  1944-ه1363،الدكتور مروان العطية: مكتبة تبيرو  (، )د.ط ،الدهان
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 الإسكندرية ،)د.ط(ميمون بن قيس، شرح محمد حسين، ديوان الأعشى الكبير
 .م1950:)د.ن(،

 م١٩٥٢،مكتبة الانجلو المصريةالقاهرة : ،2بدوي، ط ، أحمد أحمدشاعر بني حمدان. 
 2ط ،الحنبلي العمار بن الحي عبد الفلاح لأبي ذهب من أخبار في الذهب شذرات، 

 ،)د.ت(.المسيرة دار:بيروت
 دار الفكر العربي :، بيروت1فراس الحمداني، عباس إبراهيم ط شرح ديوان أبي  ،

 .م1994

 ن ، أبي زكريا يحيى بن علي بشرح ديوان الحماسة لأبي تمام، تأليف الخطيب التبريزي
مة فهارسة العا ، وضعمحمد بن حسن بن بسطام الشيباني،كتب حواشيه، غريد الشيخ

-هـ1421، دار الكتب العلمية :لبنان  -بيروت  ،1، أحمد شمس الدين، ط
 م.2000

  1، طماجدو لين وجيه بسيسو ،تأليفأبي فراس الحمداني )دراسة فنيه (شعر، 
 م.1988 -هـ1409الرياض:

 ١نية، د. عبد اللطيف عمران، ط شعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه الف ،
 )د.ت(.،: دار الينابيع دمشق

 الأردن  -، عمان  1ط ،الشعر العباسي " قضايا وظواهر "، عبد الفتاح صالَ نافع: 
  .م 2008ار جرير للنشر والتوزيع ، د
 3، ط وًالمعنوية"ً، عز الدين إسماعيل الشعر الًعربي المعاصر ً"قضاياه وًظواهرًه الًفنية ،

 م . 1966القاهرة : دار الفكر العربي، 
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 دبي، د.عبدالله بن حتى نهاية القرن الرابع الهجري في موازين النقد الأ شعر جهاد الروم
-ه 1423، الأمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض : جامعة1، طصالَ العريني
  .م 2002

  بيروت )د.ط(،، سعود محمد عبد الجبار ،الحمداني الدولةالشعر في رحاب سيف :
 م.1981-هـ1401 مؤسسة الرسالة،

 علي أحمد علامالإسلام )تاريخ وظواهر فنيه (، ان تحت رايةشعراء فرس 
 م.2001، دار الوفاء الإسكندرية:،1ط

 الشركة المصرية العالمية  )د.ط(،، الصورة الأدبية في القران، د.صلاح الدين عبد التواب
 م. 1995، للنشر

 م1990،  1تأليف الولي محمد، ط ،شعرية في الخطاب البلاغي والنقديالصورة ال . 
 المؤسسة عرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، د.ساسين سيمون عسافالصورة الش ،

 م.1982: بيروت ،1، ط والنشر الجامعية للدراسات
 الثقافة دار :القاهرة )د.ط(، عصفور، جابر البلاغي، النقدي التراث في الفنية الصورة 

 .م ١٩٧٤، والنشر للطباعة

 1، طونقد (، إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيمال الصورة الفنية في الشعر العربي )مث  ،
 م .1996 -هـ  1416، للنشر العربيةالشركة 

 منشورات جامعة بنغازي،  )د.ط(،،ر ابن المعتز، زكية خليفة مسعودالصورة الفنية في شع
 .م1999،ريونسقا
 دار العلوم للنشر )د.ط(،، د.أنور عليان ،بيعة في شعر العصر العباسي الأولالط ،

   .م 1983-هـ1403
 مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود  )د.ط(،، فراس الحمداني، يوسف بكار عصر أبي

 م.2000الشعري ،  للإبداعالبابطين 
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 ه ١٤٠٥،العربية النهضة دار :بيروت )د.ط(، عتيق، العزيز عبد. د البيان، علم - 
 . م ١٩٨٥

 العربية، النهضة اردبيروت : )د.ط(،، عتيق العزيز عبد.د والقافية، العروض علم 
 .م ١٩٨٧  -ـ ه ١٤٠٧

 الازدي ، أبي علي الحسن بن رشيق القيروانيمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالع ،
 . م1981-هـ 1401،بيروت :دار الجيل،5ط ،الحميد عبدمحمد محيي الدين ت: 

 سينا، ، القاهرة: مكتبة ابن 4، ط عن بنًاء الًقصيدة العربية الحديثة، علي عشري زايد
 .هـ1423

 دار المعارف :، مصر 9، ط الفن ومذاهبه في الشعر العربي، لشوقي ضيف  ،
 م.1976

  القاهرة 5)الفخر والحماسة ( ،حنا الفاخوري، طفنون الأدب العربي  الفن الغنائي ،
 م.1119، :دار المعارف

 عالم الكتب، :، بيروت 2فنون الشعر في مجتمع الحمدانين، د.مصطفى الشكعه، ط 
 م . 1981

 م2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية ،  )د.ط(،، فوزي عيسى ،في الشعر العباسي. 
 م1999دار المعارف ،  القاهرة :،5، أمين علي السيد ، طفي علمي العروض والقافية. 
 العباس محمد بن يزيد المبرد، المكتبة التجارية، مصر ، لأبيالكامل في اللغة والأدب ،

 .م1355
 تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبي  لأبي هلال العسكري،عتين،ناكتاب الص

 .م ١٩٧١، الفضل إبراهيم، مصر
 أحاديثه : خرج ،ى محمد بن عيسى بن سورة الترميذيأبي عيس ،ذيسنن الترم كتاب

 .م2011-ه1423، ، مؤسسة الرسالة ناشرون1خرون، طعز الدين ضلي وآ
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 م1119، دار المعارف:ةالقاهر  )د.ط(،،لسان العرب، لابن منظور . 
 الدار العربية للنشر، مدينه  القاهرة :، 1، طلغة الشعر العربي، د.عدنان حسين قاسم

 م.2006، نصر

 جامعة مطبعة ،4 ط ،الطيب الله عبد. د وصناعتها، العرب أشعار فهم إلى المرشد 
 م. ١٩٩١ للنشر، الخرطوم جامعة دار الخرطوم،

 مي  ين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرو ، للشيخ شهاب الدمعجم البلدان
 م.1977-هـ1397دار صادر، :بيروت )د.ط(، البغدادي،

 التراث إحياء دار :بيروت المتنبي، مكتبة )د.ط(،، كحالة  رضا عمر المؤلفين، معجم 
 .العربي

 تحقيق عبد السلام محمد الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، لأبيمعجم مقاييس اللغة ،
 .م  1979-ه 1399دار الفكر  ، )د.ط(،هارون ، 

 دار  :، القاهرة6د محمد شاكر و عبد السلام هارون، طأحم :المفضليا ت، تحقيق
 م.1964المعارف ، 

  ازانإصدارات نادي ج ،1، حمود محمد الصميلي، طمفهوم الصدق في النقد القد ،
 م . 2001-هـ1422

 بيروت: دار الكتب العلمية، ،4، طن خلدونابن خلدون عبد الرحمن اب مقدمة العلامة 
 .م1978-هـ1398

 خوجة بن بيبالح مدمح قيق،تحالقرطاجني ، حازم الأدباء وسراج البلغاء منهاج، 
  م.1966، الشرقية الكتب دار:تونس )د.ط(،

 مدي ، تحقيق أحمد القاسم الحسن بن بشر الآ الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، لأبي
 م.1961دار المعارف،  :لقاهرة ا )د.ط(،صقر ، 

 م.1993-هـ 1413، دار الجبلبيروت :،1الموازنة بين الشعراء، د.زكي مبارك ، ط 
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 م1952، ، مكتبة الأنجلو المصرية2نيس ، طد.إبراهيم أ ،موسيقى الشعر.  
 عمر.سلوم،د داؤد.د للهجرة، والرابع الثالث القرنين في البلاغية النظرية نصوص 

 .م 1997 الأمة، مطبعة :بغداد (،)د.ط الملاحوي ،
 م.2005، ، القاهرة: نهضة مصر6نيمي هلال، ط، محمد غالنقد الأدبي الحديث 
 يمكتبة الخانج :القاهرة )د.ط(،،النقد التطبيقي والموازنات، د محمد الصادق عفيفي ،

 م.1978-ه1398
 ن تحقيق د . د بن خلكاوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محم

 م .1977 -هـ 1397:بيروت لبنان ،إحسان عباس
 ري،شرح ، أبو منصور عبد الملك الثعالبي  النيسابو يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر

-ه 1403بيروت : دار الكتب العلمية ،  -، لبنان 1، طوتحقيق مفيد محمد قميحه
 م.1983

 الرسائل اجرامعية :
 الجوهرة  إعداد (،مظاهره وسماته الفنية )الحمدانيفراس  أبيشعر  في ثر الاغترابأ

 م.1998-ه1419، ( )د.ط، ، جامعة الملك سعودالمعيوف عبدالكر عبدالعزيز 
  ،عمر عبد الله عامر  إعدادتجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد

-هـ1425 نابلس :-فلسطين ،ة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية، رسالالله  عبد
 م .2004

 جامعة النجاح راس الحمداني،نهيل فتحي، رسالة ماجستيردراسة أسلوبية في شعر أبي ف ،
 .م1999، الوطنية

 ير في رسالة ماجست،، نوال براك الثمالي خر في روميات أبي فراس الحمدانيالذات والآ
 .هـ1430جامعة أم القر  بمكة المكرمة : ،الأدب والنقد
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 ة ماجستير ، رسال،عايدة سعديفراس الحمداني )دراسة أسلوبية ( شعر الروميات لأبي
 .م2009-هـ 1430: جامعة منتوري قسنطينه، الجزائر ،في الأدب القد  ونقده

 دكتوراه، رسالة حبتور، علي منصور محمد الحمداني، فراس أبي شعر في البيانية الصورة 
 .م2013 :الخرطوم

 ثمداني )دراسة موضوعية وفنية ( بحصورة سيف الدولة في شعر أبي فراس الح 
، ،محمد بن يحيى بن مفرح المعجم،جامعة أم القر ماجستير في الأدب والنقد

 ه.1429
 رسالة وأسامة بن منقذ )دراسة موازنة( الفروسية في الشعر بين أبي فراس الحمداني ،

 م. ٢٠٠٨ - ھ 1٤٢٩، القر  أم ، جامعةوالنقد والبلاغة الأدب في ماجستير

 لات :المج
 أبحاث مجلة القرعان، فايز الأبرص، بن عبيد شعر في الشعرية للصورة البلاغي التشكيل 

 .م1،1997:العدد ، 15: المجلد :الأردن إربد، اليرموك،

 منشورات جامعة قاريونس، ليبيا ،علم الدلالة ) دراسة وتطبيق (، نور الهد  لوشن- 
 .1995، بنغازي

  د. إسماعيل أحمد العالم، هاطرفه بن العبد ومصادر   شعرفي الشعريةموضوعات الصورة ،
 م . 2002،  2، عدد18مجلة جامعة دمشق ، مج 
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Abstract 

Victory and refraction  

In the poetry of Abu Firas al-Hamdani  

Submitted by KHULUD  ABDULAZIZ  AL -SUBAIHI       Email: k-mast@hotmail.com 

     The purpose of the research is to Picture victory and refraction in the 

poetry of Abu Firas al-Hamdani, to reveal theobjectiveimages and the 

technical characteristics. 

     It was clear through research,the diversity of images of victory and 

refraction at Abu Firas al-Hamdani poems, varied Photos of victory ex: 

(Pride of tribe and equestrian), and (Multiple victories and the large 

number of proceedings of wars), as well as the diversity of images of 

refraction such as: (Admonition poems to his cousin the State leader), (The 

old poem letters to his mother), and (The poet's former glory). 

      The poet has been able to portray the victory and refraction in his 

poems deservedly, despite the fact that the two images were not on one 

frequency, the poet came to embody Photos of victory,such as expressing 

pride in several ways.As well as the incarnation of the images of refraction 

and suffering and expressed himself in several ways. 

     As for the elements of artistic creativity that characterizes the poet in his 

poems, the poems were easy as well as the emotional gestures, with 

varying terms because of the contrast between the images of victory and 

refraction, but we find the richness and strength in both images, with the 

control of the tone of sadness over the pictures of refraction. 

     As the poet relied on the poetic images to express the experience in his 

victory and refraction, leaning on the most important means of forming 

poetic images: simile, diagnosis Add to that those images provide us with 

poems that reflects the ability to express his experience, as evidenced 

through research. Excellent poems were provided by Abu Firas al-Hamdani 

which show his ability to code pictures and events in his poems, which 

indicates that the verses of the poet came with a strong and influential 

impact in the soul. 
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